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الفصن لزولت 
باذا لا تعرض السيحية الی النحکيم العفلي ؟ 


بعد أن مر الفان من السئين على التمسك العئيد بالصيحة 
القديمة : «ليس هذا الرجل بل برابا» )١(‏ قد بخيل لنا من العبث 





| _ رابا 84۲4588 هو احد الثائرين اليوود على الحكم الرومالي 
نجم في عهد المسيح وکان بهاجم الخافر والدوربات, العسكرية الرومالة وبلهب 
ویثطم الطرق » قبض عليه بعد كثير من النناء وحنکم بالوت الا انه لم بنفند 
فيه وبقي سجینا حتی اذا آلقي القبض على المسيح وجيء به امام التترارك 
(الحاكم الروماني) بيلاطس ذهب اليهود اليه لكي بت حكم الموت الذي اصدروه 
على بسوع وكانت اللطة الرومالية لا تسمس بقتل المجرم الا بعد ان تصادق على 
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الباطل ان نخوض في الموضوع . مع هذا » فالامر یبدو وكأن 
الفشل والاخفاق حلیف بر"ابا وان ظلت بده اليمتنى قوية باطشة» 
وبقيت امبراطوريته وانتصاراته وملابيثه ومسادؤه الخلقية وبيعه 
ودساتيره السياسية قائمة . هذا الرجل لم يمن بالاخفاقق في 
الواقع » غير ان العقول لم تبلغ بعد النضج الكافي لتجريب 
طربقته 6 على آنه کسپ نتصرا عحیا واحدا > وهو سر قته اسسم 
«ذالد الرحل» (۱) واتخاذه صلیبه علما وشعارا . ان في هذا 
توعا من التکرم بل نوعا من ولاء شبه ولاء قاطم الطريق الذي 
بخرق کل قانون تم بدعي بأنه مواطن مخلص من رعايا ذلك الملك 
الذی قام بسن تلك القوانین الخروقة . لقد کان بلازمنا دوما . 
شعور غرپ بأننا وان صلینا السیح علی عود فانه استطاع بشکل 
ما ء ان يقض علی النهانة الصحيحة منه (۲) وانه لا کان افضل 


دالك ۰ وکان من التقلید آن الحاکم يطلى لهم في كل عيد سجینا » اي واحد 
ارادوا قفساألهم بلاطن «من تريدون ان أطلق لکم ؟ أبرأيا ام بسوع الدی بغال 
له الميح ؟» لكن الاحبار والشیوخ اقنموا الجموع يان طلوا برابا وببيلكوا 
بسموع . ففال لهم الحاكم : «ابهما تريدون ان اطلق لكم ؟» ففالوا «برابا» فمال 
لهم بیلاطس «قماذا أفعل بيوع الذي يفال٠‏ له المسيح ؟» فأجابوا حميعا 
اليصلب» . وهذا ما بعصده هذا (شو) بفوله : «ليس هدا الرجل تطلق بل 
اطلق پرآیا» . فیرایا پالنظر الی (شو) هو رمز لكل هس يعتبره قد تجاهل او اساء 
تفر تعاليم بسوع © وبرنارد شو هنا يعكس التفضيل العصرى لامادنات على 
الروحيات . (وردت حادثة برايا في الاناحيل الاريعة » هتى : ف 58 ؛ مر قص: 
قا ۱۵ لوقا : ف ۲ + بوحنا : قا ۱۸) (جمیع حواشیم الكتاب للمعرب) . 

2 ع ذال الرحل» قصد به سوم الممسسيح‎ ١ 

The right end of the stick _ «‏ تي اتکی تب نی پا ار 
بحر‌فیته لکیلا تخل" بسلافته. ومعناه: ان ششيثا معينا قد قثهم فهما صحيحا. او 
ان عملا من الاعمال قد انجز بخير ما يمكن . 
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منا فعلینا آن نحاول تطبیق مبادئه. وفي هذا الجال جرت‌محاولة 
شاذة او محاولتان اقدم علیهما اناس تنقصهم الکفاءة » مثل قیام 
شيعة (مملكة الله) في مونستر )١(‏ ء تلك المحاولة التي انتهت 
بعملية صلب اشد وحضية من تلك التي وقعت في قلغاري (۲) . 
حتى أن الاسقف الذي تقمئص في تلك العملية دور (حثتان) 6 عاد 
الى بيته ومات من قرط الرعب . على ان هناك رجلا ذوي 
ا وول ا2 و و ا ا 
ان هذا العالم القادر المتلیء بالکفابات والکثر الال ی منذ 
عملیه (الصلب) حتی بومنا هذا (بر آبیا) لامسیحیا . ولم توضع 
ععيدة المسيح الخاصة طوال هذا الزمن موضع تطبیق سياسي او 
اجتماعي شاملین . اني لست بأكثر مسيحية من بیلاطس او 
مما كنت أنت ابها القارىء الكريم © ومع هذا قأنا أفضل سوع 
على حنان و قیافا (۲) تفضیلا عظیما لا بمکن قیاسه . وأنا علسی 
استمداد للاقرار وال بعد آن تاملت الدئیا وطبائع الیشر 
حوالي ستین عاما - بالا طرق هناله للخلاص من الشقاء البشری. 


3ب Munster‏ هي هدينة في (بروسيا) . كان المدعو جون قد خرح 
اليها من مدية ليدن 16068 الهو لندية في العام ۱۵۳۲ بسهمة تبشیر ووعظ 
ديني » فانضم الیه اشیاع کیرون واصسح رعیما وایا روحیا لفثلاة اطلق علیهم 
اسم «القد سین» :> ونصب حون هذا ملكا على موئستر فحکهها عاما كاملا . الا 
ان اسقف الدینة » قام بثورة مضادة علیه انتهت بانزاله عن عرشه وتعدذسه و تتله 
عام ۱۵۳۰ . هذا (الزندبق) ولد في ليدن ۱۵۰ وامتهن الخياطة ثم اصیسح 
ساحب خمارة قبل آن باشر حجه الديني الی موتستر . 

؟ ‏ الموضع الذي نصب عليه صليب يسوع في الجلجلة . 

لا (حنان) (اسم عيري معناه نممة الله أو هسة الله) رئيس الاحبار اي ١‏ لكهنة 
(ت: ها بين 1 وه١‏ للميلاد) عيته کرینیوس حاكم سورية الروماني رئیسا وخلعه 
الحاكم الموكل على اليهودية (فالريوس غراتوس) كان اول من أدان المسيح بمد 
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الا الطریق التي کانت ستجدها ارادة السیح علی الارجح لو اذ 
شاء الا ضطلاع بمهمة السياسي العصري الواقعي ۰ ارجو منك اه 
القارىء الا بفرغ صبرك مني عند هذه النقطة الاولية: فتقفل كتام 
وتقذف به جانبا ؛ اوکد لك اني مفکر علمي النحی عصري النهم 
مرتاب بقدر ما تشتهي وتحب . ولك مني ضمان ابضا بأن ل 
الماما كافيا بالاقتصاد > والسياسة > المام يزيد كثيرا عما كسار 
لیسوع منهما . ولتطمئن ايضا بأن في امكاني عمل أشياء ! 
يستطيعها هو . انى بحسب كل المقابيس (البرابيّة) اعلى مقام 
واثبت خلفا واکثر غنی بالشعور العملي منه . اني لا اكن عطف 
لمتشردین ولا لن بتحدث لاجلهم ایضا . ولو كنت بیلاطس لاوجب 
علي أن أدرك بأو ضح مما ادرك هو » ضر وره تخفیف الهحمات على 
النظام الاجتماعي الحالي مهما بلغ ذلك النظام من النمسخ . تلك 
الهیجمات التي بشنها آناس لا علم لهم بأصول الحكم ولا قدرة لهم 
على بناء ماكنة سياسية تطبق آراءهم . اناس هملون بوحي الو هم 
الخطر القائل بان نهاية العالم موشكة . اني لا ادافع عن آمشسال 
سافونارولا (۱) ولا حون الليدني (۲) فهملؤلاء تسوا 





القیض علیه ۰ نزل عن منصبه لقياقا صهره و لکه بغي محتمظا بسلطة الحبر سی 


وظل الى ۲۷ ب ۲۱ م۰ 
Girolamo 8870283018: (‏ ۴۲ا ۱6۵۸ رئیس دیر الفدسں 


مررقص الدومنيکاني في (فلورنسا ‏ ايطاليا) . كان واعظا بليغا شدید التزمته 
طالب بالاصلاح الديني والسياسي وقاد حركة دبمقراطية ضد أدواق فلورنسا 
وطردهم من الحكم وآلف مجلسا تشریمیا منتخبا ولم يطل به الزمن فقد قبض 
عليه وحوكم وأعدم پتهمة الزندقة وأحرقت جشته . 

۲ س تقدم التعریف به » انظر هامش : ۱ » صفحة ۷ .۰ 


۸ 


To: vr. al-mostafa.com 


السفیثة(۱) قبل‌ان‌تعلمو! بناء رمث فبات‌منالضر وري قذ فهم الی‌البحر 
لانقاذ البحارة. اقول‌هذا لاضع نضی‌في موضع صحح‌بین مجسسمح 
محترم من البشر . ولكن ينبغى لي البقاء مصرا على قولي 0 
كان يوسع بسوع حل المشاكل العملية بدستور اشتراكي» وشربعة 
مسنونة مقننة » تنهدف ألى معالحة احتماعية خالية من روح 
الانتقام ومن العفاب : وبالاعتراف الكامل من الانسانية جمعاء 
بالسوولية الالهبة فان ممادثه الممتازة نلك سنکون هي الا قتصاد 
المنسجم مع العقل السليم . 

واقول «ممنازه» لان انسانیه سوع الشعسية وخضوعه لطر في 
الزمان والکان زاعنی قوله طراز الحیاة السورية (۲) السانده 
حينذاك) اغرقت عقيدته في كتبر مما هو غير حقيقي » ومما هو 
خيالى حی بات لا تميزه بأي شكل من الاشكال عن أي من أولنك 
السردان ذوى اللحى ! على ان أمتال هذه العفائد ذات الصفات 


طلطة8 ع1 20115128 تسير الكليري میم معتاه الحرهي "اغراف 
اللفيتة باحدات_ رب في قاعها أو جوانها» وبعمد الى دلك في الحرب عادة 
لکیلا تمع السعينه في بد المدو وقد استخدم رشو) هده العسارة تاصدا بها أن 
سافونارولا وحوں الليدني حاولا القضاء على التطام اليالي الراهن دوت أن 
يغدما يديل عنهما . 

؟ ل كانت اللعة السربائية العديمة (الارامية الحديتة) عي لعةالتحاطب لسکان 
ما يؤلعا اليوم العراف وسورية ولینان وهملسطين ‏ في ذلك الحين ولم يكن 
اليهود یتکلمون العبرانیه پل السربانية ایضا (قالعرية لعه التوراة ولا تعر نها 
العامة) کما ان العادات السربانية رأو السورية تكلمه أدفق) كانتا لها السيادة 


كذلك . والى هدا شیر شو ؛ اجد ۱ کانت اشارته ام مزلا . 
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المامةلا تستیطن «مسيحية مخصوصة» اکثر من ارخاء لحية (۱)) 
والاشتفال قي دکان نجارة » او من الاعتفاد بآن الادض مسطحة 
وان اللجوم قد تسقط علیها کالوابل الهتن ! ان السيحية تجتذب 
اکن اهتمام الساسة العملیین » بسیب احتوائها تلك العفائد التي 
میزت المسسيح عن‌الیهود وعن «السراییین» عموما ونجن من جملتهم ! 


ناذآ یسوع بالذات ولیس غره ؟ 


لست أعني على اية حال بأن تلکم العقائد كانت غريبة عن 
المسيح . العقيدة الغريبة عن انسان قد تكون خبالا ليس غير الا 
اذا كان استيعابها قد اعتمد على تطور وكفابة انسانيتين نادرتين 
بحيث لم بحزها الا السان واحك موهوب بصورة استتثنائية فانقه 
للعاده . الا انها حتى في هذه الحالة قد تكون عقيمة باطلة لتعذر 
انتشارها . أن المسسيحية هي خطو ه في التطو ر الاخلاقي مستقله 
عن اي وأعظط . أن لم بو حل سسوع ( (و مسالة و حو ده تکل 00 
تلف عن وق عالت )سکس در وان کات سال کے فعا 
لاخ والرد) فان تولستوي كان سیبقی فل ویفکر بطریقته ؛ 
مى الف اليوناني :ايها )لما تمل سوام سا 


| س معظم الرسامين برسمون وچه بسوع بلحية ؛ کما ان یوسف روج امه 
كان نجارا في الناصرة كما جاء في الاناجيل . 

١‏ لس پشك یعض الکتاب في ان الامر ماملت بطل مسرحية شكسيير الشهيرة 
لا وجود له تاريخي وانه علی الارجح اختراع . 

؟ لس يشير شو هنا الى الخلاف المعروف بین الروائي الروسي العظیسسسم 
والكنيسة الارثوذكسية 


مع أن قوانين کل البلاد اعتبرتها في الواقع عفيدة مجرمة . لقد 
کان عدد کر من دعاتها ملحدن محاهدن في الحادهم . ولكن 
لسبب من الاسیاب اختار خیال الانسان الابیض شخص (سوع 
الناصري) لیکون (مسیحا) (۲) وعزا البه كل: العقائد المسيحية. ولا 
كانت العقيدة هي المهمة » ولما كان اى رمز من الرمون لا غبار عليه 
كأي رمز آخر شريطة ان يكون له نفس المعنى في مفهوم الجمیع » 
فلن تراني هنا اثير في هذه الساعة موضوع مدى صحة الاناجيل 
وكم أقحم فيها من الادبيات اليونانية والصيئية . ان ما دو”ن من 
اقوال ممينة ل (سنوع) لا بدحضها أو بطلها اي دلبل على أن 
کو نفو شيو س (۳) قالها قبله . وان اولك الذین بزعمون بشکل 
جازم لا مرد له بأن آاباه الله » لا بمعنك انت ان تدحض زعمهم 
و تسکتهم يعولك لهم ان هذا الزعم نفسه قد أسند للاسكت در 





١‏ سا اعي أولئك الذي حرجوا على التعاليم المسيحية من أمثال تولستوي 
ون أ لانعسهم عقائد خاصة ومفاهيم بپشرون بها . 

س من «مسیح» اي دهن بالزيت . كان الاقدمون بمسحون الملوك عتلا تسسنمهم 
العرش ۰ دالیهود بمسحون عظيم الاحبار عند تنصیته . وأطلقوا هلا الاسم علی 
رسول الله الذي کانوا بنتظرونه لخلاصهم (یوحنا ف 64سهلا) بيد الهم ترهموا ان 
المسيح سیکون منقدا سیاسیا دیویا اکثر منه رسولا سملن ملکوت الله و یکشسف 
للناس اسراره ویدموهم الی التوبة والبر ویتعدهم من الشیطان بالامد وموته . 

لاب فیلسوف صيني (حوالي ۰ س ۷۸ قع) ۰ ومجبل فلسفته هي «لا تعمل 
للاخرین ما لا ترقب قي ان یعملوه لك» وقد اوصى يوع بهذا ابضا . 

6 - الانجيل من کلمة (ایوانجلیون) اليونانية » وهي اسم جنس معناه البتشری ‏ 
او البشارة » وتدل کلمت" انجیل في العثرف المسيحي على البشارة التي حملها 
يسوع الى الئاس . وسميت الكتب الاربعة التي دون فیها متی ومرقص ولوتا 
ويوحنا «بشارة يسوع» بالاناجيل الاربعة . 


۱ 


نحو ي حفایق! لاني لا اعمل عمل محمق عدلي + بل ادير اضواءنا 
العصر نة لالعیها علی افكار فى تلك الاناجيل استطاعت أن تتملص 
من البقية لانها مخالفه صراحة للتطبيق العام > والادراك البدبهي ٠.‏ 
و الفهو م العام . مع انها قد اأنتحت ند غتد‌سا. لا تیا الر سه العنيدة 
وعدم الرغبة في اليه للسلطة والعادة © انطباعا لا يقاوم بأن 
المسيح وان رفضه السلف بوصفه رجل أحلام غير عملي » ونفذ 
فيه حكم الموت معاصروه بوصفه فوضويا خطرا ومجد”فا مجنوناء 
كان في الواقع اعظم من قضاته . 


اكان بسوع جبانا * 

ع ی ا ا اة اا ن ااه الخاصه بعبسادة 
السیح التي فرضت بالتعليم السنمر الطویل ولیس فیها ابة ميزة 
aS‏ 
ا وع کا کین د مرا کےا م اقلا تفه تالک که 
الصميم ليسوع والسخربة بفشله قي انقاذ نفسه والتفلب علسی 
لقد سمعت إشخاصا في انلكلترا إرقبوا تربية مسبحبة » بمبرون 
ی ی ای ی 
واسعا من احلالهم واحترامهم » بساوى على اقل نقدير الاحترام 
الذي نكنه ليوحنا المعمدان . الا ان هذا الازدراء الانکلیزی 


و ب Bulldog‏ : فصيلة من الكلاب مشهورة في انكلترا » وبرهز هذا 
النوع الى العناد التناهي قفي الخلق الاتكليزري . 


۱ 


دعته الى الخضوع من تلقاء نفسه لام التعذيب » واحتمالسه 
سکرات الوت . ان العلماني رجل العصر (۱) کثیرا ما تراه مصرا 
اصر ار ا! شدندا علی ان يرى سنوع کما بری اي بشر آخر مئله 
ولیس اکثر » حتی لتراه یقع دون أن يدري في وهم مؤداه ان 
المسيح نفسه يشاطره وجهة نظره هذه ! لكن اسفار العهد الجديد 
(و هي الر حع الدبني الاساسي لاي اعتماد لو جود سو ع حفیقي) 
نو ضح لنا بأن بسسوع آمن في ساعة موله بأنه هو المسي ح اي 
الشخصية الالهية . وما دام الامر كذلك فمن السخف ان ننتقد 
الآن سلو كه امام بيلاطس ؛ كأنما هو مثل العقيد روزفلت او 
الاميرال فون ترستز أو (محمد ين عد الله) نفسته . وسواء في 
ذلك اقبلت انت ايمانه بآلوهیته بالنمام والکمال » مثلما فعسل 
القدیس بطرس او ر فضته پوصفه وهما من الاوهام ادی یسوع 
الى ان يتل العذاب طائعا » وبضحي بحياته دون أن ببسل كلقي 
معاومة لاعتقاده بأنه سيقو م من بين الموتى وشعث ممحدا على 
الفور » فعليك كذلك ان تقر بأنه لم يتصرف كما بنصر ف الجبان او 
الشاة » وانما اظهر جلدا بشریا عظیما في احتماله تجربة قاسية 
كان بمقدوره ان يدفعها عن نفسسه بعين النجاح الذي حالفه عندما 
طرد الباعة والمرابين من الهيكل . « سمسوع اللطيف الحليم 
الودیع *» (۲) انما هو اختراع عصری ضعیف » یکتاء شطر دموعاء 


|١‏ س استعملنا كلمة العلماني لتعب Secularist‏ وهنو الع الذی 
بر فص معتقدات الدين اللي نعوق الطبيعة ولا يفبل بعقيدة لا مکن اخضاعها 
للعقل ٠‏ 


5 ل «سم دخل يسوع الهيكل وطرد جميع الدين يبيعون وبشنرون في الهیکیل» 
وقلب مناضد الصیارفة ومقاعد باعة الحمام وهو يفول له (مکتوب بيتي بین 
الصلاة وانتم تجعلونه مغارة لصوص» ‏ (مشبرا الى کلام ارمیا ۷سز۱) وكبان 


۱۲ 


لا سند بدعمه من الاناحیل . اما متلى الانجيلي (۱) فتراه بتردد 
في الصاق مثل هذه الصفات بیهو ذا المكابي (۲) » کما الصفه..ا 
بیسوع . حتی لوقا (۳) الذي یقدم لنا يسوعا مؤدبا كريما » فانه 
لا بلصق به صفة الخنوع والذلة . ان تصويره بشكل راعي بيعة 
هزلي الطابع اكثر أناة وصيرا من الدخول في مشاحنة ممع شر ملي ») 
وتقدیمه کموضع سخر الجمیع و فکاهاتهم هذه الصورة قد تكون 
مقيدة فی غرف الاطفال حیت تستخدم لتهدئة شقب الصفار» اما 
ان تكون مثل هذه الشخصية الخابعة محور اهتمام العالم ٤‏ فهو 
لعمرى اسخف حدا من ان يبكون موضع نقاش . قد يتكلم البالغون 
من الرحال والنساء بعطفف عن انسان نكرة ضعيف الحيلة ينطق 
بمشاعر تسستهوى النفس لا خير فيها عندما يستنجد به أحدهم . 
على ان الناس لا يتبعونه 6 ولا يفعلون ما یأمرهم به لانهم لا بر بدون 


الصيارفة ببدلون النقود لليهود الذين بریدون تقریپ الذپالح لله ۰ ويعتبر مذا . 
العمل هن اعمال العتفف القلیله التي اتاها السیح . ففي رواية بوحنا الانجيلي 
اله كان يسسعمل سوطا مجدولا لضریهم + واما عبارة «ي ل وع اللطيفف 
»)et1e Jesus, meek and mild‏ فهي عنوان ترتيلة الكليزية شهيرة . 
| كاتب احد الاناجيل الاربعه المعروف باسمه . كتب انجيله بالارامية في 
حدود العام ()] م) لسيحيي فلسطين وفقد النص الارامي وبقيت ترجمته 
اليوئانيه . 

۲ لس قالد يهودي » تزعم الیهود في ثورتهم علی السوریین ۰ توفي في العام 
۰ قم . 

۳ س لقي بولس الرسول في طراوس ()) م) فصار رفیقا له ومعاونا ولصق به 
حتی استشهد پولس في روما » کان طبیبا ولا نعرف این عاش پعدها الا انه دون 
انجیله في حدود عام ه٠‏ او 1۷ ودون اعمال الرسل وهو جزء من العهد الجديد 
هأ بين 8م" وه۸ مء 
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مشاطرته فشله وعاره . 


آکان یسوع شهیدا ؟ 


من الهم هنا ان نستيعد عن راسنا الفكرة التي اتخذ بعضنا 
التصر بح بها ديدنا ۰ وهي أن سوع مات بسبب آراثه الستياسييةه 
والاجتماعية . هناك عدد كبير من الذين استشهدوا في سبيل 
آراء من هذا النوع . الا أن بسوع لم يكن احدهم . اذ لم بر 
جدوی في الشهادة اكثر مما رأى غاليلو فيها » كما تبين لنا مرة 
من اقواله (۱) . وما أعدمه اليهود الحياة الا سسب تجديفه اذ 
اد عى انه الله . وبيلاطس الذي كانت مسألة هذا الادعاء بالنسبة 
له مجرد هراء يمت الى الشعبذات والخزعبلات بصلة مباشرة › 
تركهم ينفذون فيه حكم الموت كأرخص وسيلة للابقاء على هدوثهم 
مسندا اليه تهمة رسمية وهي ارتكابه جريمة الخيانة العظمى بحق 
روما حين زعم أنه ملك الیهود (۲) . ان قضاته لم بتهموه ظلما او 


ره 


۱ - هنال الکثیر في الاناجیل مما یدل علي ان السیح لم یکن بحبذد الاستسلام 
للموت في سبیل العقيدة (الشهادة) منها مضمون وصایاه لتلامیده في (متى 
ف:.١)‏ وكهروبه واختفاله عند معتل بوحنا المعمدان . 

۲ - في عرفا اليهود أن (ميسيحهم) الآني سیکون ملكا عليهم. ولدلك كسان 
عفلیم الاحبار قيافا بريد ان ثبت ادعاء سموع بأئه المسيسم ٠‏ فلم بلكر (حسب 
قول متى) ولذلك لم بسعه ان ینکر عندما جيء به الى بيلاطس الذي نظر الى 
التهمة هن وجهة النذلر الرومانية لان الادعاء بالملك على الیهود بتضمن مناواهة 
سلطان روما عليهم والعمل على تقويضه وهي تهمة تستحق الوت من وجهة النظر 
الرومانية . 


۱ 


زیفا ولم ینکروا علیه فرص الدفاع عن تفسسسه بصوره کاملة . 
فالاجراءات كانت قانونیه وصحيحة الى آخر حد. وبيلاطس الذي 
کان بنظر في قضصينه «استثناقا» وقفف الى صفه وعطف عليه 
واحتقر قضاته الااوال © وکان علی ما" ببدو شدید الرغبة في ان" 
يصون حياته ؛ الا أن يسوع أقر بالتهمة بدل انکارها وهو بعلم 
بعينا ما هو مقدم عليه . ققد اعلن عن ذلك قبلا و قام بالعمل نتفه 
فالفصل عنه بعض. تلاميذه ور جم فى الشوارع يسيب ذلك . أنه 
لم يكن يكذب بل كان يؤمن حر فيا بما بفول وکان من الطبيعي جدا 
ان بتهول عظیم الكهنة اقواله : هوذا عظيم احبار ذايئن بواجه 
واعظا جماهیریا من وعاظ الشوارع الهراطقة ناطقا بما بعتبره هو 
کفر! شنیعا وقحا . اما الحقيقة وهو ان مذا الکفر الو قح كان 
بالنسسية لیسو ع تعربرا بسیطا لواقع ۰ وان هذا (الواقع) بات منذ 
دك الجن هر قبلة انظار کل شعوب الغرب علی علااته + فلا 
تسضمن قط طعنا في صحه الاحراءات النخده ضد سوع ولا 
نعمطينا الح في اعتبار حتتّان وقيافا أسوأ من رئيس أساقفة 
کانتربري أو عميد كلية ايتون . ولى ان الاتهام الذي وجه الى 
سوع واجه اليه الآن في محکمة عادبه : فسنقوم هذه المحكمة 
بعر ضه على طبيبين لاجراء الفحص عليه » وسيجد هذان الطبببان 
ان وهما استولی على عفله » وسنفرر الحکمة بناء علی ذلك بأن 
المتهم لا بماك القدره على الدفاع عن نفسسه. ل د 
على اني ارجو منك ان تلاحظ هذا ؛ وهو انه عندما يتهم احدهم 
امام احدی محاکمنا بأنه منصر" عاى الزعم بأنه ضابط 0 
جبهة القنال لتقكد وسام (صلیب فکتوریا) (۱) من ید اللك ! في 
حين أنه عامل ميكاني (وتلك قضية وقعت فعلا قبل فترة مسن 





| ب هو أرفع وسام حربي في الكلئرا . 


١1 


الزمن) » فلن یفکر احد فی معاملته معاملة شخص مصاب بو هم 6 
بل سیعاقب بجر یمه انتحاله صفة کاذبة » لان ادعاءه قابل 
التصديق فهو اآذن ادعاء افضل من ساقه . والامر کذلك بالضبط 

حين اداعی السیح بالا لو هیه . ولما كان عظيم الكهنة ينتظر محيء 
اا فعلا » فقد اضطر الی أعتبار هذا الادعاء من سوع جحد يا 
ومقصودا » فهو والحالة هذه قد يضلل الناس وسلمهم الى متاهة 
خطرة حدا ولذلك عامل بسوع معاملة الدعي الكاذب والكافر 
المحدف » في حين كان بحب ان بعامله معاملة المخبول المهووس . 


الاناجيل » من غير تحامل 


کل هذا سيغدو لنا واضحا عند قراءة الانتاحيل من دون 
تحامل او إغراض . عندما کنت صفیرا ما قراتها الا وانتاب تفكيري 
اضطراب عحيب . وبلغ بي الا ضطراب حدا من الارتباك المطلق © 
بحيث تطلب امر قراءتها مني مجددا حالة روحية خاصة ! كان 
بسوع طفلا وهو في الوقت نفسه اكبر سنا من الخليقة 6 ان 
قابلا للر حم والاضطهاد » والحلد والقتل وکان في الو قت ذاته إلها 
خالدا غر محدود السلطان قادرا علی احیاء الونسی واستدعاء 
« فیالق» من اللائکة وملایین لعونته . وکل من نتابه الشك في 
هذه الامور بأي وجه من الوجوه : یمد" آثما : وهکذا پژول بسك 
الامر الى انك لإا تمود تقلب وحوه الرای في شأنه » ولا تفر عنه 
الإ عندما تضطر اضطرارا . لا سمعت قصص الانجيل تتلى في 
الکنيسة » ولا تلفیتها علی ايدي الشعراء والرسامین 4 خرجت 
من محتواها بانطباع قد بندهش له الصيني الذي کان قد قرا 


۱۷ 


المجموعة كلها دون تحیز او (غراض (۱) ! والرتابون الذین یغلب 
عليهم الحذر بصورة خاصه 6 هم ابضا نحلسون الكتاب المقدسن 
على مقعد الاتهام » ويقرأون الاناجيل بقصد استخلاص التناقض 
والخلاف بين روابات الاناجيل الاريع ليثبتوا ان کتتابها لا شلون 
عن صحفيي بوم امس تعرضا للخطاً . هذا كله طرا علیه تسیر 
عظيم خلال جيلين من الزمن . والیوم قلما نجد من بقرا التوراه» 
حتى أن لغة النسخة المحازة صارت تهحر بسرعة » حتی قفي 
الولايات المتحدة حيث ما زالت الترجمة العتيقة التقليدية «لسسقر 
الاسفار ! وكتاب الكتب !» متسكعة متشيثة بقوة تفوق تشسشها 
بأي مكان آخر باستثناء «اولسستر» على ارجم تقدير ! ومهما بين 
من امر فان الترحمات الانكليزية الحديثة قد عملت کیفما اتفق 
مستهد فة بذلك انقاذ وضوح هذا الكتاب المقدس ليس الا . ومن 
السهل اليوم أن نجد كثيرا من المثقفين الذين لم شراوا (العهد 
الجدید) » ومن الممكن ان نحاول معهم تجربة دفعهم الى قراءة 
الاناجيل لالتقاط ما يسعهم التقاطه من تاریخ السیح وخلقه 
و آفکاره . 


الاناجيل في هنه الايام غامضة عند الستحهداین 
بيد أنه لا يفيد أن تقرأ الاناجيل بعقلية لم تتهيأ الا لتقبل 
سيرة حياة فوته مثلا ! انك لن تفهم منها شيئًا » ولن تستطیسلم 


عقيدته الدينية التي تقوم على مفاهيم شبيهة ببعض ما ورد في الالجيل قسد 
بدهشی ایضا من امور بجدها في الانجيل تخالف عقیدته . 


۱۸ 


الاستمرأر في القراءة ودر كك ملل. ونعاد صسر بمئعانك مسن 
تطبیق الخیال الانسانی علی الدین ۰ قبل مدة لیست بالطوبلة » 
ات اين" ات اللي اسان امه ا ع من فا 
ف ا ا لاجرل وات ی رد 
متأخر ؛ وأضاف بقول : «لكني وجدت الامر كله تافها » حتى أني 
لم استطع الصبر عليه» ولا كنت اكرهان أبعث احدا ما الىالاناجيل 
النطلب من التاریخ الديني لجعل الاناجيل وتصرفات يسم وع 
وا ا و و 


دنيوية الاغلبية 


اول خطأ عام بحب الانتباه اليه والتخلص منه » هو الفول ان 
الجنس البشري بتألف من كتلة عظيمة من المتدينين وقلة مسن 
الملحدين الشاذين الفريبي الاطوار . وفي الواقع أن العالم بحتوي 
كتلة هائلة من الناس المهتمين بأمور الدنيا » ونسبه مكوبة صغيرة 
لا شرت او کاس الفضير قبن "الغ فا ا غا ال ال 
اال ا اواج .واووات رهم من الیش بو وی 
الفریق الثاني بتالف من مويدي الديانة السائدة تاییدا تمیسسز 
بحرارة الماطفة 6 ومن مهاجمي الديانة السائدة بعین الحرارة 
والحماسة العاطفية . اما الفلاسفة الاصلاء فعددهم قلیل جدا . 
ولذلك فلن تجد عندك شعبا من ملابين الويزليين )١(‏ ومن توم بين 


John wesley TT EEE‏ .1 ۱۷۹۱) وهی احد 
کبار الواعظین السیحیین وموسس الذهب الينبودي Methodist‏ 


۱۹ 


واحد (۱) وانما ستحد ملیون (مسستر رحل متزن دلیوی) )٩(‏ 
و(ویزلیا) واحدا مع أتباعه القلة » و(توم بیثا) واحدا مم آنسساع 
أقل . أما الديئنون الغيورون فَهم فئة اخرى لا علاقة لها بهؤلاء فنه 
عاطقية لو لم بتفوق علیها الدنیو بون تفوقا عددیا لقلبو! الدنیسا 
ایا متا ۱ ل وای اا م ف کو کا 
لاعتزامه ذلك (۲) . ان قليلا من الناس بتمكنون أن بحصوا من بين 
اصد قائهم الشخصیین ملسدا واحدا » او اخا بلایمو ثیا (6) واحدا 
وان لم بوّد انقلاب ديني فینا الی اللاذ بالجتمعات الصغيرة التي 
تنتمي الیها تلك «الطیور النادرة» فسنقضي حیواتنا مم اناس 





فصو 1۵۳ ر۴۷ ب وین کاتب انكليزي ديني وسياسي ) 
من كتبه التهيرة «حفوق الانسان» و«تأملات في اللسسورة 


( ت 
۱ لعر ز لسبة) شمنه أوراع سياسة توربة كانت مصندرا ولواة لعظم التشر سسابت 
الديمقراطية »© وها زال بعض المحافظين المتزمين الى يومنا هذا يمدون كاباثه 
خطرة على الافكار . 

١‏ نمی .الال ف 
عسخصیات«بونیان» في کتانه (مسیرةالحاب 1212081688 2118215008 166 )الشهيرء 
والمفمره*. 

سا يرى بعص المفكرين ومن جملتهم شو ان بولس صاغ من نعاليم بسوع ومن 
تعائيمده . 

ا ا الج د ت Plymouth‏ لي اا بن وا 
دشا (۱۸۲۰) مذهب همس سحي صارم 6 لا يعتفد أشياعه بغير التوراة دلپلا و ماد با لهس 
في الایمان وقي الاداب الاجتماعية . غلبت عليهم الزهادة والتقشف والبعد عن 
| للل ات وا لعسلیاث ۰ واستمتو۱ عن الکیته والرعاه ۰ 


Mr. worldly wiseman‏ ,„ وهر احد 


ذدوي ضمائر لا تحس ۰ مع آناس دوي جوع وعطتی لا أل ىالحفيعة» 
بل الى فاخر الطعام » الى لذة الراحة » وامتیاز الر کز 
الا حتماعي الى شر کات العمر الحمیلات » والرفساء والسرات 
وألر فعة والاحترام ؛ وبمختصر القول بين آناس ذوي جوع وعطشی 
للحب وللمال » کائنا ما کانت العقاند التي برددونها والعاید التي 
بقدمون لها فرائض التجلة ولیسون لها ثیاب الاحد . بالنسبه ألى 
هوّْلاء الناس ؛ کل آأمثولة وحکمة هي حیده كسواها ©» شر بطة ان 
نکو نوا متعودین علیها قادرین على احتمال فیودها دون شعور 
بضیق او تعاسه . ولاحل الابقاء على تلك الامثولة ترأهم حار بون »6 
و ینز لون العقاب بغیرهم ویرغمون نوف الناس الآخرین في‌التراب 
دون وازع أو تأنيب ضمیر ! هولاء الفلستیون قد لا یکونون «ملح 
الار ض » » علی‌انهم في الواقع ماده الحضاره وارومتها . هو لاء » 
کون المجتمع من الدمار بمتحر بجهم الحرمین والماتحين ¢ فصلا 
عن تصد یر هم اشخاصا من آمثال سافونارولا ونبردوللنغع . وبما 
انهم بدر کون بذکائهم العظیم ان قلیلا من الدين »6 بفيد الاطفال ©( 
و بخدم مکارم الا خلاق » وسقي الفقر ۶۱ في راحه ودعه » آو في 
خو ف ور هه دالو عد بأ حسن الحز اء 8 في السسماء أو بالوعيد بأشد 
العذاب في السعیر » فلذلك تراهم E‏ 
لا تعداه . فمثلا لو قال سافونارولا لسيدات فلورنستا بان بنجب 
علیهن ان ینزعن جواهرهن وحلیهن وقربنها قربانا وتقدمه لله » 
لسسارع ذوو الحل والعقد الی عرض قلنسوة الکردینال علیه وأئنوا 
عليه ورفعوه الى معام القداسة ٠‏ الا انه اراد أن بحملهم بطر بق 
ألا قناع أن تقعلو ۱ ذلك من تلفاء انفسهم فاحتفر وه بو صقه واحدأ 
من المشاغبين الذين بقلقون الراحة العامة . 


دين الاقلية «الخلاصیون)) | 
ان دين الاقلية التسامحة کان دوما واساسا هو الداسسن 


۲١ 


الاصيل بذاته . ولهذا لا بتأثر تأثيرا كبيرا بأي تبدل قد طرا! على 
اسمه وشکله » ولهذا لا شق على شعب کالانکلیز بلغ درحسة 
عالية من الحضارة ان بهدي الرنوج الى الدين الذي يعتئقه » الا 
انه لا يستطيع ان يهدى المسلمين أو اليهود . بجد الزنوج في 
مذهب «الخلاص» العصرى «نسخة») تمنحه قسطا من الراحة 
يزيد عما تمنحه عقيدته الساذحة . الا ان المسلم واليهودي لا بجد 
في تلكم النسخة راحة وتعزية تزيدأآن عما في «نسحتي» ديئهما . 
لقد أصيب المجاهد الصليبيى بدهثة عظيمة عندما وجد المسلم 
متدينا ورعا مثله تماما » بل اكثر منه مدنية وتهذيبا مما كان يظن . 
هذا وليس لدى المسيحي اللاتيئي ما يقدمه للمسيحي الارثوذكسي» 
مما لم سسبق للمسيحية الارثوذكسية أن زودته به » فکلاهمسا 
بالإاصل «خلاصيان» . 

الا دعنا نتعقب هذا الدس »© دس «الخلاص» أو «الفداء» منف 
البداية . هنالك اشیاء کثرة حدا تحصل دائما مما لا برغب فيه 
الرء الا اذا استحدثه هو بنفسه » ومع ذلك فالسوت والطواعین 
والعواصف ؛ والآفات الطبيعية » والفیضانات » وثروق الشمس 
وغروها والنمو » والحصاد » والتحلل ومعحزة السماء الطرزه 
باللجوم قوقنا » و قانون (کانت) (۱) الخلقي في باطننا. » هذا كله 


سا 


yr, IHnmanuel!l Kant _ ,‏ - ۱۸۰6) فیلسوف مثالي الاني جوا تند 
العقل الخالصی» . و«الفانون» الدي شر اليه شو هو محاولة «کانت) ان تبت 
ات في طبيعة العقل الفر بزي ما بمکنه من الوصول الی بعص العرفة دون اعتماده 
علی ما تأتي به الحواس من العالم الخارجي اي آن تلك العر فةلا تاتی من‌التجارپ 
واتما هي کائنة في العقل » وان الانسان لا بدرك ماهیه الاشیاء وجواهرها وانما 
بدرلد ظوامر‌ها الحسية في زمان ومکان مخصوصين . وقال في «نقد العفسل 
العملي» ان الدس لا يمكن ان بخضع لاسس علمية وعقلیة » وانه برتکز على دعامة 
من الاخلاق . 


۳ 


بحملنا علی الاستنتاج بأن «احدا» ما تولاها حمیعا » آو ان احدا 
ما موم بعمل الخیر » وآخر بعمل الشر ؛ او ان جیوشا من آناس 
غیر مرئیین من الاشرار والاخیار » تولی عملها . ومن نم وجب 
عليكك ان تفتر ض کینونه با بطلق علبه «۲لهة» و «ملائکة» و «حتا»» 
وانك لتعمد الى استرضاء هذه «القّوی» بالهدایا واستمالتیا 
بالتقدمات والقرابین » ومحجاملتها باللق والداهنة وتقلیدها بات 
الحمد والثناء » ثم آن قانون «کانت» الخلقي في اعماقك ددعو لے 
الى تفهم الهك بوصفك قاضیا عادلا » وتحاول انضا درشوتسسه 
وافساده بالهدایا والداهنة . ان هذا بدو لا ا ا € اغ 
ان احتحاحنا علیه هو ظاهره حدشة حدا . ففی عصر لا سعد عن 
عصر شكسسبير كان من الإمور الطبيعية حدا أن بقدم الخصوم 
المتداعون هدابا للقضاة الذين بنظرون في دعاواهم وهم من البشر 
طبعا ! فی حین ان اد"راء السخط الالهی بدفع الال النقدي للكهنة 
او للكنيسة «المستصلحة» )١(‏ التى تدعی معاومتها هذا الثصر ف 
بمشاركتها في اعمال الصدقات وتوزیم الخیرات وبناء بیوت الله 
وما اشبه ‏ ما رال بجر ی و سوم علی فدم وساق . ومضارهصا 
العملية هي انها تحول تماما بين الفقراء وبين كل امل لهم في 
الشركة الالهىة » وتسهل الامور كثرا للاغنياء . وهئذأ ما عحل 
بالانتفاد الاخلاقي انتقادا بلغ بالفقراء حدا انهم سرعان ما وجدوا 
القانون الخلقي فیهم بثور علی فکرة رشوه الالهذ بالذ هب والعطایا 
وان ظلوا علی آنم استعداد لرشوته بنقود الدح والثناء الور قبه!(۲) 


نتت ی اا الال ةا اا 


| س اعني الفرق والطوائف والداهب التي قبلث بالاصلاح الديني بدرحات 
متفاو تة . 

۲ س في هذا القول نكتة لاذعة من تلك التي اشتهرت. بها كعابات شو ٤‏ فهو 
يعتبر النقود الورقية رخيصة بحسب قیمتها الحقيقية لا الاسمية ويشبه رخصس 
المديم والثناء الفارغ برخصها , 


۳۲ 


وباحتراف عمل التدامة! وعلی هذا الاساس ستجد ان الدین یمکن 
ان بظل قرونا عده فى المحتمعات البدائية كما هو دون ان بعتر به 
تفیر » حیث ظروف الحياة لا تترلد مجالا لسيادة الفنی او الفقر» 
وحيث عملية تقدیم الكفارة للقوى الفائقة للطبيعة هي ضمن 
قابليات اقل القرويين شانا مثلما هي ضمن قابلية رئیس القرية . 
لکن » ما ان تنقبل المدنية التجارية © وما أن تقوم «الرآسمالیة» 
بتقسيم الناس الى قلة من الاغنياء وكثرة من الفقراء المعدمين 
الذين لا بهیشون لا بشق الانفس » حتی تنجم حركة أصلاح ديني 

بين الفقراء » ستکون هذه الحر کة بجوهر‌ها حر کة تهد ف «خلاصا 
a‏ او مجانیا ! تماما ۰ ولكي نفهم ماذا شصد الففسراء 
بالفداء »6 علينا ان نشرح بابجاز ما هو المقصود بالعدالة ؟ 


الفرق بين العقاب وبين الكفارة 


ان فكرة العدالة البدائية بأبسط احوالها من وجهة مشروعية 
الانتعام .ومن وجهة التفكير بموضوع التضحیه » الما تنبع یکلا 
وصفيها هذين من قاعدة : «اسودان بخرحان ابيض واحذا !» 
ومن فاعده «اذا وقع أذى » فیجب ان بدفع ثمنه اذى مقابلا» . 
وسدو من الطبيعي المعصبول عند اغلبية الفلستيين النفعييين ١‏ 
التعوريض عن هذا الاذى يجب ان بقع على کاهل الجاني با لذ لك 
من التأثير الكابح الرادع لغيره » ولكل من قد تسول له نفسه 
ارتكاب المعاصي . أن لحظة قصيرة واحدة من التأمل تظهر لنا بأن 
هذا «التطبيق الفلستي » یفسد الامر كله . فمثلا سفكت دم البر يء 
لا بمكن أن بوازن بسفك دم العاصي . والتضحية بمجرم انتفاء 
مر ضاة ألله بسبب قتله احد عباده البررة » شبه تضحيتك بشساة 
جر باع > أو شور مصاب طاعون الاشية (داء أبي هدلان) . ومن 


۳ 


شأن مثل هذه التضحية اثارةالسخط الالهي بدل تهدئته. وبعملنا 
هذا نتقدم الى الله على شكل قربان ».ترضية لحقدنا » وشفاء لعلة 
انتقادنا » بعملية تتضمن حمابة ارواحنا بالسدات » من دون أن 
یکلفنا ذلك اية خسارة . والکلفة هي جو‌هر التضخية او الکفارة . 
ومهما پلغ نجاح النفعیین في ارباك هذه المسائل عند تطبيقهسم 
اياها وممارستهم لها ©» فهي في مفهوم (الخلاصيين) مختلفة لا بل 
متضادة . عندما قالت بنت ال البارون في رواية (ديكنز) (۱) و قد 
اربكها قشل الشرطة في العثور على قاتل محامي عمها : « الاوفق 
کثیرا آن یشنق احد بالوهم من ان لا يشلق احد !4 ولم يكن 
اصرارها هذا مجحرد شعور عام كثير الشيوع في النفوس © وانما 
كانت في الواقع تقف متأرجحة عند حافة الراي الخلاصي الاقل 
شیوعا والنادر وجودا ومنطوقه ۰ «من الخر کثرا شنق شخص 
بالو هم » وهذا يعني في واقع الحال أن الشخص التوهم به هو 
اصلح الناس للشتق . والتقطة هي نقطة جوهربة لان السيحية 
التاريخية (؟) ستبقى غامضة على انها منا حتی ندرسها دراسة 
استيعاب . زد على هذا ان اولك الذس لا هتمون قلامة ظفر 





١‏ دان (بئت ألم البارون) المقصودة هي المدعوة «فولمينا ديدلوك» بنت اح سر 
ليشستر ديدلوكفيروايةشارلسدكتز المسماة«البيت! ككيب» 110086 28168[6 
رالفها في ۱۸۵۲) . تذكر قولمينا هذه في الفصل الثالث والحمسين هن الرواية 
القول الذي اقتبسه شو هنا . 1 

۲ يقصد مسيحية الاناجيل الاربعة التي تفصح عنها تعاليم السیح والنبوءات 
التي عزبت في آسفار التوراة وفسرت طعا لها . وهنا بفصح شو بصورة قير 
مساشرة عن رأيه الذي ستحده مفصلا فيما بعد ب حول ان المسيحية التي حاء 
بها الرسل ووصلتنا تختلفب وأحيانا تتناقض مع (المسيحية التاريخية) مسيحية 
الاناجیل . 


e 


بالسسيحية التاریخية » قد طلقون سیقانهم للر سح راکضین لیقموا 
في خطأ افتراضهم باننا ان اطرحنا «الثأر» جانبا وعاملنا القتلة 
اال آله ان ا رای شام ي الات 6 وو ع وت 
علیهم یدل علی انهم لا يستأهلون ان بضحى بهم ©» وتركهم یواجهون 
العالم بهذا الوسم) فلسوف نتخلص من العقوبة ومن القربان معاء. 
وبعکس ما نظن » فهذا لا يستتبع حتما شعورنا بأن (كفارة القتل) 
قد تؤدي على أغلب الاحتمال الى سليم شخص ما بريء ( كلما 
كان اکثر براءة کلما کان افضل) الی قنلة شنماء لوازنة الحساب 
فم اال و 


الخلاص اولا امتیاز طبقي ؛ و علاجه 


تضحية والى ضحية » حتی وان شرر الففراء آن طر شه«۱لخلاص» 
تعد دم خراف و حداء او هب آالن المذبيح » بيجب اعتباره عمسلا 
محاولتنا الاستعاضة عن تلكم الهبات بالطفوس. الصو فية التي لا 
تکلف مالا » ولا تحمل عبتا »> مثل الختثان © أو متل المعمودية كبديل 
عن الختان وسيظل شعور بالعدالة فيلنا تتطلب «كفارة» أو 
«#تضحية») أو أبجاد من كابد عنا أو بعاني بسبب آثامنا التسسي 
سیتعذر علیه آن حد حارا له تحمل عنة وزره » و نکاید عنه آلامه 
مستمد لاقدم عنقي هيدل عنقك المشنقة تكفيرا عن جربيمتك !» 


۳۹ 


وهنا يجب أن سرع «بسوع' خيالنا» الى نجدتنا . فیدلا مسن 
الاستسلام الی القنوط في اصرارنا عبثا علی کفارة منفصلة بفدیه 
منفصلة لكل اثم او جريفة » لم لا کون عندنا کفارة عظیمة واحدهة 
رفدية عظیمة واحدة » حتى تتم تسویه الحساب عن کل ذنوب 
العالم صفقة واحدة ؟ لیس ثم اسهل من هذا »او أرخص ٠.‏ 
ف «النر سهل» و«الحمل خفيف» )١(‏ وكل ما ينيفي لك عمله هو 
ان تحد الفدنة » او آن توّمن ت بعد ان بخترعها لك خيالك بأن 
الصفقة العقودة » هي صفقة معقولة لا غبار علیها » وانك ستومن 
«خلاصت» ولا تعود الخراف والحداء تسیل لها دماء » وستنقضص 
ادنية الهياكل التي تتطلب الهدابا الشمينة والاضاحی التواصلسه 
التجدده . وستقوم اذ ذاك بيعة «الفادىي الاوحد» مشمخره »© 
وتثبت اصول «الكفارة الواحدة» على انقاض العايد القديمة 
وتفدو فهي بيعة المسيح الواحدة التي لا شريك لها . 


الکفارة الرحعيبة (۲) وانتظار الفادي 


على ان هذا كله لا ينم قورا . فبين «دین الاغنیاء» التالسد 
الكثير التكاليف 6 وبين دن الففر اء الطار ف الحاني تو حل فد 





۱ - اشارة الی الابات الواردة في الانجيل : في ف۱۱ من انجیل متی * «تعالوا 
الي” ايها المرهقون والثقلون جمیعا فاني اریحکم ۰ احملوا تبري وتتلمذوا لي ٠‏ 
انا الوديع التواضع القلب © تجدوا الراحة في نفوسكم © لان ثيري لطیف وحملي 
خمیف» وزالني) هو ما يجمل في “ملق الثور علد الحراثة» وهو هنا مجان ومعناه 
وصايا المسيح وتعاليمه . 

؟ ااي الكفارة ذات الاثر الرجعي . 


۳۷ 


«خلو الكر سي» ! لا تجد خلالها اثرا «للفادی» النشود واذا ما كان 
الخیال قد توصل الیه» فذلك لان مجیثه متوقع تحت اسم (یسوع) 
او (امسیح) او (بالدور الحمیل) (() او ما شئت من اسماء ممائلة. 
وما انه لم بحیء بعد فلا داعي للخطاة ان بقنطلوا وسبتسلموا 
لليأس . الحق يقال انهم لا ستطيعون القول © كما نقول نحن «جاء 
السیح وافتدانا» الا ان بوسعهم القول : «سياتي السیح حتمسا 
و بفتد ننا» ذلك لان «الكفاره» ذات اثر رحمي > وسيكون ذلك 
حزاء على ابه حال . هناك فترات تمر بالشعوب و الامم ترآها تفور 
وتغلي غلیانا بالتر قب والتشبوف فتصرخ عالیا بنبوء* « فدوم 
الفادی» علی السنةشعرائها وملهميها ولاحل آن‌نشعر بحجو ممائل» 
ما علینا الا آن نتناول التوراة ونقرا نبوءة «اشعیاء» (۲) بو صفها 
نهابة لفترة ثاثرة کالفترة التي تحدثنا عنها . ثم نمود لنفرا «لو فا 
و بوحنا» بو صفهما نهابة لفترة اخری . 


تمام الشروع علی ید لوثر وکالفن (۲) 


ب  the Beautiful‏ 8310111 مى ابن اودين Odên‏ آله لشن ف 
الاساطير الاسكنديثافية , 

س أشعيا هو احد کتاب التوراة (العهد القدیم) ویعرف سسفره (بئبوءة اشسعيا) 
كتبه قي القرن الثامن ق..م ويمد احل كبار انبياء اسرائثيل الاربعة . امتازث 
نبؤته بشدتها وقوة شاعريتها . وقد دكر (ملافنة) المسيحية انه تنب بولادة المسسيس 
يسوخ من المذراء مریم ۰ 

۳ - ان مارتن لوثر الالماني "61 امآ 1082111 بوم ١56+‏ اللاموتي الالاني 
زمیم الاصلام الديتي البر وتستاتتی هو اشهر من ان مر ف. وکذلك جوهانكا لفن 
Johannes Calvin‏ ۹ - ۱۵15 فهو لاهوتي ومصلح ديئي سوپسري ت 


۳۸ 


تراه بقلت حن متخاولات: مدفيفة بدائية سناذحة لامع عناء وى 
الطبيعة الدمرة » الی فقه (لاهوت) واسم الحيلة تحف" به شمائر 
کش ۵ التکالیف من التضححية » شدر علیها الاغنیاء فحسب و صفها 
نوفا عن نیاق التر اه يتحول اضرا ارف وى والفن .بولا 
سبيل لنا الى الانكار بأنالاثماط الاولى منه كانت تتضمن تضحيات 
حقيقية تماما . فلم تكن الاضاحي والقرابين دائما اضاحي رعوية 
كهنوتية » كما لم تكن كذلك عموما . في الهند یعرض الرجال 
جلودهم للضرب طوعا » فیعذیو انفسهم تعذییا مروعا لیبلف‌سوا 
درجة العداسة . وفي بلاد الغرب کان القدیسون بذهلون الناس > 
بصرامتهم واخذ انفسهم بالشدة في جلد آجسامهم بالسیاط : 
واعترافاتهم وسهرهم التواصل . لا ان لوثر انقذنا من هذا کله. 
فاصلاحاته کانت انتصارا للخیال وانتصارا لرخص الاسعار ! لانه 
جاءك «بخلاص» كامل ولم يتطلب ثمنا له منك غير الايمان . اذا 
حللنا عمل لوتر التحلیل العلمي الاجنماعي الذي نعرفه فسنجد 
انه لم بکن بعلم ماذا یفعل ! علی ان غریزته خدمته اکثر ممتا 
تستطیم العر فة خدمته . والفر بزة بالاحری » لا القوی اللاهوتية 
هي التي جعلته يتمسك بعزم شدید ‏ بالسوغ عن طريق الایمان, 
فالايمان عنده هو الورقة الرابحة التى غلب بها اليابا »© أو كما 
وضعها هو بالصيغة : «العلامة التي يجب ان نتم بها الغلبة» . 
قد یمکن القول انه الغی «رسم الدخولیة» الی السماء (۱) ۰ علی 


فرنسي. کانب صرامته الدیئية واخد اتباعه بالشدة سپبا ادی لوصف الكالفينية 
ب «الایمان الخالي من اية مسر 45 . 

١‏ كان المبدأ (احنجاج) لوثر علی ما بدعی «بصکولد الفعران» وهي براءات كان 
قد اصدرها البابا تضمن‌ان‌بیتاع‌متها»ففرانا لذنوبه‌وصعودا مباشرا الی‌الجنة. ومذا 


ما یقصد ه شو بقوله «رسم الدخولیه» , 


۳۹ 


ان مار بو لس الرسول نادی بهذا في الواقع » لکن لوثر و کالهن 
حففتاه م 


(( حون بارلي کورن » (۱) 


على أن هناك «صفحة» اخرى في تاريخ الدين يجب ان‌تدرس 
وتهضم قبل أن تفهم سيرة حیاة سسوع فهما تاما . والساس 
الذین یملکون جلّدا وصيرا على قراءة الكتب الضخمة يجدون هذه 
(الصفحه» في كتاب «فريزر» الموسوم (بالغصن الذهبي) ٠‏ 
والناس الاكثر من هؤلاء سذاجة يجدونها في اغنية (جون بارلي 
کورن) الر نفیهةه التي غشیت الیو م غرف استقيال هواتنا » ضمن 
مجموعه من آغاني سومرست شایر الشعبية لولفها مستر سیسیل 
شارب . ستتعلم من مولف فریزر العظیم » کیف ان التطسسق 
البدائي نفسه هو الذي يجعل الانكليزي يؤمن اليوم بأن اكلبه 
البفتيك (۲) یکسیه قوة الثور وشجاعته ! وكيفا بواجه هذا 
الزعم أاخزى الهزائم امام المصارعين والعد”ائنين وراكبي الدراجات 
النياتيين الذين لا يذوقون لحما . وهو المنطق الذي كان قود 
وبهدي اكثرية من ادرك الله بوصفه قابلا للتجسد » وجعلهم 


ا - «جون بپارلیکورن» عنوان قتصيدة فو لکلوریة بهذا الاسم وهي مأخوذة 
من بارلي : شمیر > وکورن وهي حيبة او قمحة . والتعبیر بأجمعه يعني با لکلام 
الفا «الويسکي» لانه ستقطر شن الع + وشو شیر الی عملية التحول 
هذه بصورة خاصة في عبارته التالية . 

۲ ملینا ان ثنوه سنا بأن شو نباتي لا ياكل اللحوم » فهو لهذا السبب 
مفرض تجاه اليفتيك ! 


یعتقدون بان في امکانهم اقتباس شرارة من آلوهیته بأکل لحم 4 
وشرب دمه . ومن اغنیه (جون بارلي کورن) تعلم کیف ان معجزة 
«البذرة والنمو والحصاد» ما زالت آروع کل العحزات » وما زالت 
حتی الان اعصی علی التفسمر والفهم كما كانت . ان هله الممجزة 
علمت الفلاح الساذج - وعلینا آن نوکد هداب بان الله موجود في 
النذره » وانه خالد لا نموت . فاصبح من مقتضی الر و42 
والحالة هذه انك لا تستطیع قتلها مهما بحاولت . عندما تطمر 
بذرة الربوبية هده » ستبمث ثانية » بحياة وجمال متجددین مانحة. 
اليشرية حياة خالدة سرمدية شريطة آن تو کل وتشرب ثم تذیح 
وتدفن لتبعث حية مرة بعد اخری الی ما لا نهاية . ولك فيال 
عليك في الواقع ان تستخدم ما اطلق عليه جون بارلي كورن 
(( البربربة الصحيحة » right barbarouslee‏ (۱) وان «تقطعه‌من 
عئد الركبة بمتاجلك وتجلده بسياطك وتدفئه فى الثراب» فلا 
يبدي مقاومة ولا عتابا . بل سيبعث حيا بچمال ذهبي » وسط 
دفقات عظيمة من اشعة الشمس وتفرید العنادل فیخلصك وبجدد 
لك حياتك . ومن جدل هاتین الاسطورتین معا ومزحهما باللهفة 
لجیئه » سیکون خالدا مبدا وسیقدم لنا جسده لناکله ودمه 
لنشربه » وسیثیت آلوهیته باحتمال ميتة مروعة بريرية دون ان 
تمرد آو شاوم ۰ ليقو م بعدها من بين الاموات وبعود الى العالم 
ممجدا »© باعتباره مانحا الحياة الابدية . 


| س مثل هذا المصطلح لا تجده في المماجم الالكليزية فهو من عمل ولحت 
صاحبه 4 اتخده للتعبير عن فکرة تجدد نمو البذرة . كما بتضح القصود مسن 
العبارة التي تلت التعبیر . فالقمح عند تكامل نمو السنبلة يثقطع من عند الرکیة 
ثم يدرس ویدق لیخرج منها الحب الذي يزوع وتهال عليه التربة وبدفن لينمى 
مرة اخرى ٠.‏ 


۳۱ 


ارتقاب نهاية العالم 


علی ان ثمة اعتقادا ثابتا بضاق افکار التدنین وشد علیها 
حتاقا ملل أن انيث” الدين بين المقراعءع أو بالاحرى من أن انتیحت 
الدنية التحارنة طقة من العدمین الحرومه حرمانا تاما من متع 
الحياة . ومجمل هذا الاعتقاد آن نهابة العالم قد اقتربت وباتت 
فهي على قاب قوسین او ادنی منا ۰ وان العالم لن يلبث ان يفنى 
وعنية قور[ معلكة المبعاذة والسدل والرقت الع نم کون لاا 
فيها نصيب ولا للظالمين والمضطهدين . هذه الامنية نعرفها جميعا 
وهي من الاماني الالو فة . لا بعدم اكثرنا أن نسحد قربا له تيا 
ورعا يرى في كل نكبة عظيمة اشارة الى نهاية العالم الوشيكة . 
والابدي تتداول في هذه الايام وبصورة مستمرة © كرارسس تنڈر 
هذا الها © رل. .انلك اكد اغلاات هاا ااج ر ها فسني 
الصحف وندفم اجر نشرها اولئك الومنون » الروعون بلا ابالية 
اللاد شیین »© هذه الاعلانات كلها تتحدت عن حتمیه الصر ودنوه. 
والواعظون بالقيامة والبعث اليوم هم هم کما کانوا ایام بوحنسا 
المعمدآان بندر أن بكفوا عن الذار رعیتهم بان «برتقيوا او بصلوا» 
حیث ان «الیوم الاعظم» سترق الیهم الخطی مثل لص اللیل » 
في دنیا ملئت بالخبائث والشرور » وانه لا یمکن ان تأخر طوبلا . 
هذا الاعتقاد يتفق مع الرأي (البارلي ‏ كورني) القائل بالمحيء 
الثاني . وهكذا ترى الحادثين تضحان اخیرا . وئسم الجانب 
خر الصطنم اکثر من سواه من هذا الاعتقاد وفيه بت 
الخو ف المتأصل . ان الحاكم ال د ا 
السماوي والامل بالراحة الا ند به لتمز به العدمین والا شعاد بهم عن 
فكرة الثورة والانتقاض »© يستأصل ايضا الاشرار © ويقطع دابرهم 
نتهد ند هم بثار جهنم ٠.‏ وآأننا لنحد (محمدأ بن عبد ألله) في 
القرآن بمیل اکثر فاکثر الی هذه الطر شة من الحکم . وقد آیدت 





۳ 


التجربة اعتفاده الواضح بان الحکم مستحيل بغر هذا > وقي 
درحات معينة من المدنية ٠‏ وسنری فیما بلي آن الخضوع لهذه 
العقيدة يؤّدى الى ميل شديد للايمان «بالفادى» ما دامت تضيف 
الى تأنيب الضمير (قلما يشعر بوطاته غلاظ القلوب) خوفا اكيدا . 
من العذاب الابدي الهائل الذي لا بمکن وصفه . 


شرف الابوة الالهية 


هنالت تقلید آسطوری بحب علينا ملاحظته واعطاؤٌه حقه من 
التأمل ٠‏ وهو أن من كمال المدبح لملك من الملوك» قولك بانه لم يولد 
من انسان بل من إله . والحكاية كما وردت عادة واحدة تقرسا: 
تذهب أم هذا اإلك الى معسد او للو فیاًنیها ابو للو هذا بهینة افمی 
او ما اشبه . ولقد اتخذ اباطرة الرومان لقب الالوهية ونسیوا 
انفسهم الى سلالتها متأثرین خطی اوغسطس . وانك لتجد هؤلاء 
«الملوك الآلهة» يصرون أصرارا (منطقيا) شديدا على ان اسلاقهم هم 
ابضا وفي الوفت نفسه من «اللود البشر» ! فالاسکندر القدوني 
الذي بداعي أنه ابن لابوللو بصر_ کذلك على انه ابن لفيليب . وآما 
موقف الاناجيل من ذلك » فمتتّی ولوقا (۱) الرسولان بثبتان کل" 
في انجيله شجرتي نسب متناقضتين للاستدلال على انتساب 
بسوع من جهة بوسف أبيه الى بيت داود الملكي . ومع هذا شولان 


| كتب لوقا الجيله في رومیة للمسسیحیین الیونانیین او الرومانیین » ذکر 
احدهم في مقدمته وهو ثاوفیلس الذي اهدی الیه الکتاب کما جرت عادة کتاب 
الأكديين اواخل. القن الك هن اغبان. سو عن انحل رقي هاا الأعار 
والاتوال التي انفرد پها فقد اخدها من اقواه من سمعوا بسوع ۰ وکان لوقا 
ا 


۳۳ 


ان اباه لم يكن بوسف بل الروح القدس وهتا اقحام متاخسسر 
اقتیس من التقلید التاريخي الامبراطوري (اليوناني ثم الروماني) . 
الا ان التحربه برهنت على أن الایمان نز ول السیح من صلب 
داود » وبأنه حتبل به من الروح القدس في آن واحد » هو ایمان 
ممکن . ومثل هذا الایمان الزدوح تتشله الاذهان البشر بة من دون 
قلق او شكوك يسبب ما يتضمن من تناقض . وفي امکاننا ایراد 
عدة آمثلة لذلك . منها قضية معروفة للجيل الذي آنا منه » هي 
قضية «الدعي تجبورن» الذي لقيت محاولته في انتحال 
البارونية )١(‏ مساندة من احدى ثقابات العمال » غلی اساس کون 
افراد اسرة «تجبورن» الحقيقيين يرمون الى تجريد عامل من 
حقو قه بمقاومتهم محاولة الانتحال تلك ! ومن المحتمل جدا أن 
القديسين متى ولوقا كانا غافلين عن التتاقض الذي وقعا فيه . 
والواقع ان الصعوبة والاشكال لا برتفعان بنظرية «الاقحام» . اذ 
لا شلك ان القائمين بهذه العملية هم اتفسسهم لا بدرون بها 8 وثم 
سبب آخر أقوى من هذا السبب للشك بحصول «الاقحام» » وهو 
ان يولس الرسول لم بعرف شینا عن الولادة الالهیة » بل كان جل 
ما بعلم ان سوع جاء الی هذا العالم باعتباره آبنا لیوسسف 
اللجار . الا انه؛قام من بین الاموات بعد ثلائة ایام من وفاته 
تاعتباره انشا آله .وقليل هن القافن هنا انضنا میم بلاحظ هيدا 
التناقض » والعقل الثقف یقبل وجهات النظر الشثلاث في آن 
واحد دون حيرة أو ارتباك . ذلك لان في مقدورنا آن نعتنق نصفب 
دزينة من الروابات المتناقضة لحادثة » اذا كنا تنشعر نحوها بأحد 
شمورین : اما انها لا تهم كثيرا واما ان هناك خلا وسطا بمنكن 
التو صل اله للتو فيق بين هذه الروابات المتناقضة . الا أن 


اس لقب ارستقراطي 


۳ 


التناقض ليس بالقضية التي تشغل بالنا الآن . وكل ما ينبغي أن 
لاحل الآن هو انه لم يكن ثم مندوحة من ربط الاسطورة المتعلقة 
بالولادة الالهية عاجلا ام آحلا بالشخصيات البارزة حدا في عهد 
الامبراطورية الرومانية . وأن اللاهوتيين المعاصرين لا کذیونها » 
بالعکس فانهم یو کدون الحبل العجائبي بكل ما وسعهم من منطق 
لا بالنسبة الى سنوع وحده بل بالنستبة لامه انشا . 


ا 

بافتقارنا هنا الى مواد بحت. روسائل تقص* اکفر مسن عادة 
التخيل البشري لا مانع أن يقرا کل امریء الاناجیل الاربعة على أن 
لا ترافق قراءاته الدهشة والارتیاب الساخر اللذان بتلفان مزاج 
کثیر من ملحدي عصرنا . وان لا تلازمها ذلك الانمان السسخيف 
الذي يحمل الاتقياء والورعين احیانا علی ارغامنا کار‌هین على 
ركلهم ودفعهم عنا جانبا في وقت الضرورة وحين تحتم علينا 
الظروف ذلك بوصفهم من طبفة المجذوبين اللآوا قعيين » حين 
بطلبون منا مواجهة العئفف والظلم بالخنوع الابكلم الصامت > 
اعتقادا منهم بأن سلوك يسوع امام بيلاطس كان يقصد به ضرب 
مثل للسلوك الاعتيادي الذي بيجب ان بتخذه البشر . آلا دعنسا 
نسلم بأن الإناحيل مجحردة عن الدلاثل السديدة المغنعة ؛ أن هي 
الا هراء لا بصدقه الثقف العصري . وآن قصص الرسل (۱) لا 


| د قصص الرسل او اعمال الرسل وهو احد آسفار اآلمهد الجدید . آلقه 
لو قا الانجيلي بعد السنة ۹6 وقبل السنة ۷۰ م كما تقدم في موضوع انجیله. 
ویتضمن هذا السفر الكبير قصة انتشار الدین السيحي في العمورة وحيساة 
الرسبل وتعاملهم مع الئاس ورحلاتهم وموقف اللطات منهم الخ ... بتضمن 
ايضا الرسائل التي كان يبعث يها بولس الرسول الی الژمنین والتلامید وفي 
اغلبها قواعد ومبادىء اصبحت جزءا من العقائد المسيحية الحالية . 


o 


بمکن آن تقرا! البتة » الا ان قراءتها بوجود ادلة قد تکون ممكنة الی 
حد ما. وهنا يبدو لك يسوع شخصا جامدا غير مفهوم . كذلك 
تفدو الاسباب التي دفعته الی التقدم «کالخرو ف القاد للذبح» 
بدلا من انقاذ نفسسه كما فعل محمد بن عبد الله اسبابا واضحة 
تماما . وتبدو لك الحكابة موثو قة كأبة حکایة تاربخية اخسری 
معاصرة لها . 


۳۹ 


اند( الشتاب 


مه 


می 


الا فاا بانحیل متّی » ولیکن معلوما لدننا ان صاحب هذا 
الانجیل لا بد عي بان ما کتبه هو تقریر لشاهد عیان » بل هو تأریخ 
كالتواريخ الاخری بني على شواهد ومعلومات مما يكون عادة في 
متناول الورخج . ان من يدعي من الانجپلیین ؛ بأنه وحده صاحب 
اولی الشواهد لکونه الشاهد العیان » لا بد بحرص بنوع خاص 
على ابراز ذلك ونشره بين اللا » وبما ان متى لم برعم لانجيله هذا 
الزعم وانما بعتر ف بائه کتب کتابة مورخ بحت من الالف السى 
الياء ؛ موضحا بانه بقص قصه بسوع مثلما قص هو لینشید قصه 
ما کته خلا آن مه لب دك من هدب خمم مافته واخل 
سفره في حياة اشخاص بت" ثبوتا قاطعا انهم عاصروا سوع . 
وعلينا ان ناخذ في نظر الاعتبار ایضا انه كتب سسفره باللفة 
اليونانية فی حین ان الروایات الاولی عن بسوع » والاقوال العزوة 


۳۷ 


اليه فعلا » كانت بلا شك باللفة الآرامية لغة فلسطين الدارجة في 
زمانه . هذه المميزات مهمة كما ستجد ذلك و خی 
او فرواستار ثم تقرا بعدهما بنفنوتوشلليني (۱) ۰ 
لا تنحي على هولنشيد وفرواسار باللائمة لايمانهما بالاشياء ا 
قر؟ ها ۳ سمعاها وتردددهما لها وان كنت لا تستط يس غ دائما 
تصديق هذه الامور انت نفسك . لکن عندما بحدئك شلليني بانه 
رأى هذا او فعل ذاك » فستحد من التعذر عليك آن لا تنسی بأن 
متّی هو هو لنشید ولیس بنفونوتو والصفحات الاولی بالذات من 
قصته » ستضع سلوكك تجاهها على المحك . 

يخبرنا متنّى بأن أم يسوع ختطبت لرجل بنحدر من تسیل 
الملوك أسمه بوسف وأنه كان في سعة من عيش تسمح له بالسكنى 
في منزل سبيت لحم ؛ کیلا سستفرب من «اللولد» تقديم هدابا له 
من ذهب دون ان شیر عملهم هذا اي تساول (۲) يحدثنا أن ملاكا 
اعلن لیوسف بآن یسوع هو في الواقع ابن‌الروح القدس . فیتحتم 
عليه والحالة هذه أن يمسك عن اتهام الام بالزنا سسب حملها 
حنينا ليس هو ابا له . الا ان هذه الروابة تختفي ولا سين لها 


١‏ س شیر شمو هنا الى الفرق ببن ««ؤرخين» امترحت كتاباتهم بالاساطر مثل 
هولتشید (ت .۸ه۱) وفرواسار (ته ۱۱۰) 4 وبين شاهد ميان بخط مذكراته 
کشلليني ت ۱۵۷۱ (ت ۱۵۷۱) .۰ 

۲ س شیر شو الى ما جاء في هتى ف:؟ كان المجوس الذذدين أعتيرهم شو 
ملوکا اناسا برتبون النجوم وقد قدموا «الی اورشليم من الشرق, و قالوا این اللك 
اللي ولد للیهود ؟ فقد پرآننا نجمه طالعا فجتنا لنسحجد له» ... د«واذا النجم 
الذي رأوه طالعا تقدمهم حتی بلغ المكان اللي فيه الطفل فو قف فوقه . فلما 
ابصروا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا ودخلوا البیت فرآوا فيه الطنل وامه 
مریم ء فحثوا له ساجدین ثم فتحوا حقائبهم وآهدوا الیه ذهبا وبخورا ومرا» . 


۳۸ 


اثر في الو قائع التالية » ولا تجد ثم ذكرا او اشارة لوصول أية 
معلومات له بخصوصها . والواقع آن اسرد ستمر بصورة عامه 
وکان هذه «البشارة») ليست حزء منها ! 

ولاعتقاد هیرودس التترارلد ان طفلا مولودا سيقدار له أن 
بحوز سلطانا بمکنه من القضاء عليه » بصدر امرا بقتل كلتل 
الاطفال الذکور » الا آن سوع بنجو من الذبحة بفرار ایوبه به الى 
سير وعوزةانيها “نعف ازوال: الشطرن ال شلك .واسينا التاضرة: .., 
وهنا علينا الاستنظار قليلا لنقول : ليس بين الانجيليين من يقيل 
بهذه القضية »© كما انه لا يقبل احد منهم بیوحنا الذي برنض کل 
ما جاء في انجيل متتّى برمته ويقاسمه الشذوذ في تناول التاريخ 
وكتابة السيرة بوصفهما مجرد وقائع حققت نبوءات يهودية غابرة. 
هذا الخيال أدى به بلا ريب الى البحث عن اسطورة ما لتحقيق 
نبوءة هوشع ٠‏ «من أرض مصر دعوت ابني» » ونبوءة ارمیا (۱) 
عن راحيل «التي تبكي اولادها» وهو فقي الواقع يويد هذا وكل ها 
بدور حول معقولية قتل الاطفال الابرياء » والفرار الی مصر وهو 
مما لا بجتلب اهتمامنا الیوم , وبامكاننا نسیان الو ضو عوالالتفات 
الى الحزء الهم من الحکاية التي تقفز رآساالی عهد رحولهة سوع. 


۱ ایرمیا (ارمیا) ابن حلقیا اللاوي » بث نبؤاته في عهد يوشيا الملك 
ولستر بعد خراب اورشليم علی يد نبوخدلصر ابايلي في العام ٥۸‏ قگ۰م. 
دون تلمیده باروخ نبوءاته ۰ ویقلب الباحشون ان باروخ کتب جزءا م‌سفر ایرمیا 
العروف وآن کتابا لاحقین زادوا عليه . ويعتبر هذا التنبي هن الاربعة الكبار 
عنك اليهود . 

وهوشم ‏ ۳0862 هو احد البياء اليهود الاربعة الكبار الاوائل عاش 
في حدود الترن الثامن ق.م. كان بحث مواطتنيه على ترك عبادة الأصنام ألىبهوه 
وعن الفقات الذي بتنتظرهم 


۳۹ 


بو‌حنا آلعمدان 

زا حي لجار ع ١‏ لدعي RNN‏ 
اثارة شديدة باعلانه آن فربضة الختان لا تكفي لتکربس الرء نفسه 
لرب وانه یعتاض عنها بفريضة (العماد) . ونحن الذین وجدنا ان 
لا مناص لنا من المعمودية © وراينا في الختان عملية فريبة عنا 
نافهة لا بل مهزلة من المهازل . كان هذا! الاثر آلعظیم للهرطقة 
العمدانية علی الیهود » شینا غير مقهوم بالنسبة لنا » اذ بدا لنا 
قیام بوحنا بتعمید الناس امرا طبیعیا جدا لا غبار علیه ولا بختلف 
من ابة عملية يقوم بها راعي کنیستنا في القرية » لکن نبذ فکره 
الختان والاستماضة عنها بالعمودیة کان في نظر الیهود بستوی 
نبذ فکرة تحول ماده الخبز ومادة الخمر الى لحم السیح ودمه 
اثناء مراسیم «القداس» عند کائو ليك القرن السادس عشر » کما 
قضی سوء حظ بولس الر‌سول ان كتشف ذلك فیما بعد . 


بسوع ینضم آلی آلعمدانیین 

الدينية موؤمئنا بعقيدة بو حلا العمد ان ۰ و آنئداآً بأن طلب من هذا 
النبي العمودية کما کان بتقدم قبل اربعین عاما کل جنتلمان شاب 
ميسور الحال بطلب «الانضمام الى نحلكة الاشتراکیین» وبقدر ما 
يتعلق الامر بالعقيدة اليهودية السائدة وقتذاك » كان بسوع بعمله 
هذا » كمن آحرق سفنه وقطع عن نفسه روتين الثروة والال 
والتمسك بالدین القو نم )١(‏ . ثم انه بدا بعظ بانجیل بشاره بوحنا 


١‏ س أعني ائه اتخد طربقا لا عودة منها بالافتثات على اعظم ماد سات دنه 
وشريعته 6 شريعة موسی )4 فحكم على نفسه بالزیغ من العقيدة اليهودية رغم 


¢ 


المعمدان الذي كان یدعو الناس الی التوبة والاستغفار لائامیم 
وخطيئاتهم » لان ملكوت الله قد دئا وهو الآن بمتناول اليد ! 
ففضلا عن دعوته الى زندقته ... العماد ! تلك الزندقة التسسي 
تكمن قيمتها الحقيقية في اجتذاب الوثنيين اي (غير المتخنشين) 
الى حظيرة الخلاص ٠.‏ ويضيف لوقا قائلا أنه وعظ ايضا بشيوعية 
الاحسان والصدقة » حین نبّه العشارین بأن لا شتطوا في 
اعتصارها من اللمكلفين بها . ونصح الجنود بان بقنعوا بتمربناتهم 
العسكرية ولا يستخدموا العنف ولا شهموا الآخرين كذبا وزورا . 
ولیس في الروابات ما شیر الی ان بوحنا العمدان ذهب السی 
أبعد من هذا . 


يوحنا الهمجي ويسوع الحضري 


لم يسع يسوع الا أن يمضي الى ابعد من هذا على مأ يذكر 
متتى . ومم انه انقلب واعظا جو"الا مثل بوحنا الا أنه نأى كثيرا 
فن سوت هی له ها اموا رج الى ال ها ماع 
ولم بفغش الکنیست ٠‏ و کان حرن عماده نهر الاردن . وأخذ بحیاه 
الز هد والتنسك فستر حسده بحلود الحیوانات ©» واقتات على 
الجراد وعسل البربة يعيش عيشة وحشية صارمة . وراح نشد 
الشهادة فنالها علی يدي هیرودس . علی آن یسوع لم ا 
فضيلة ما لا في التقشف ولا في حب الاستشهاد . فهو علی الضد 
من يوحنا حضري من اساسه مهذب ألى درحة عالية ؛ ويقول اوقا 
ان سسوع نفسه اشار الى الفرق بين هاتين الحالتين موبخا اليهود 
لقولهم أن بوحنا فيه مس من الجن وأن الشيطان قد ركبه لانه 
نباتي لا يقرب اللحم ولا بشرب الخمر . کما آنبهم عندما اتحهوا 
اليه هو ايضا وراحوا يثلبونه وینتقصونه ویعیبون علیه ره 
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الخمر والشراهة ومجالسة (العشارین) زالعاهرات ء وانذر یسوع 
تلامیذ له متزمتین » بانهم سیصادفون متاعب کثيرة من الناس ؛ 
دون أن سسیوا لغي هم‌انهة متاعب وآو صاهم ان یجتنبو! الاستشهاد 
ون متعوا انفسهم كلما و حدوا الى ذلك سبیلا . وقال لهم «اذأ 
اضطهدوكم في هذه المدينة انقلبوا الى الاخرى» . وكان بعظ 
الناس و في الکنیس مثلما يعظهم في الارض البراح والعتردصات 
اس E‏ صادف : ویردد القول دوما «اني ارید رحمه 
لا ذییحة» موضسا انه برید بذلك نبرئة نفسه من آلوهم التاصل 
في النفو س» وهو نشدان مرضاة الله في مكابدة صنو ف العذأب. 
2 تکونوا مثل الفر‌سیین » لا تسلکوا سلو کهم فانهم شو لون ولا 
بفعلو ن» )١(‏ وهو كذلك طيب الجلس حسن العشم؛ بشارلد موظفي 
الرومان موائدهم » ويلام لانه لا يفسل يديه قبل الطعام © ویخیب 
آمال أتباع بوحنا ال ین بصو مو ن ولتو فعون أن بجدوا المسسيحيين 
اکثر تقشفا منهم » عندما بجدونه هو وتلاميذه الاثني عشر غير 
صیام . فیقول بسوع لهم »© ان عليهم ان يقرحوا به بدل أن 
كتشبوا . وهو مرح هازل اذ تراه يقول لهم انهم لا بلبثون أنيجدوا 
صياما كثيرا بنتظرهم جميعا شاؤا ذلك ام ابوا . وهو لا يخشى 
امرض »© فتراه يواكل الابرص © وتتقدم امرأة منه (تريد وقايته من 
العدوى كما ببدو) فتسکب عطرا غالي الثمن على راسه » فیتعر ضص 
لانتقاد شديد » اذ كان الاحرى به أن بوزع ثمن العطر على الفقر اء 
والحتاحین . فیسخر من هذه الفکرة الشبضة لللفس ویردد دائما 


اش کک ا واا لے ایا بوک سس کل © فا ترا میم وان 
البیت او تلك الدينة نانضین الفبار عن أقدامكم» ۰۰۰ «وافا طاردوکم من مدينة 
فاهربوا الى غيرها . واذا طاردوكم في هذه أيضا فاهريو! الى بلد آخر ..# . 
وفي ف ۲۳ : من متى هجاء مقذع بحق الفريسيين والكتبة ٠‏ فلیراجع ۰ 


۲ 


قوله (عندما تنتعد) ان الفقراء هم دائما مو حو دون جل‌ان تمد لهم 
بد المساعدة » ولكنه لن یکون معهم دائما ٠‏ وبوصي بقوله «عليكم 
أن لا تضيعوا فر صة السماده علدما ہو حل هن( القدر العظيم من 
البوؤس في العالم». وهو بكسر عطلة السيبت » ویضیق ذرعسا 
او عندما شفان عقة في سبیله ۰ وهو يشر استتكار اليهود وبطعن 
المرض يمثابة نوع من الا ثم فتراه ول عندما يشفي الاعرج 1 
«مغفورة لك خطاباك» » بدل قوله «آنیض وامش !» زآعما من ثم 
أن مغفرة الخطانبا وشفاء الامراض کلاهما شيء واحد . وعتدما 
انتقده الكتبة )١(‏ لادعائه السلطان على هذا »> لم يكن في ادعائه اي 


١‏ يطلق على اولك الدین یکتبون او بسجلون اسفار الشريمة واخيرا اطلق 
على مقسربها وشارحيها ٠‏ وقد ارتفعت أهمية الكتبة في آخر قرنین قبل الميلاد 
فاصبحوا معلمي الشريعة ومفسريها واصبحوا خطباء في الجامع وتضاة . وکان 
بلتخب منهم اعضاء الجلس الدبني للاکیر وهو الجلس التشريعي اليهپردي ۰ 
وتحترمهم عامة الناس وتطبق الاحکام القضائية التي بصدرونها . والعتقد ان 
العارضة الشديدة التي لقیها السیحیون في آوائل عهود السيحية مند الیهود 
كان سببها القرارات التي اصدرها هؤلاء بحقهم . کان بسوع بأخد علیهم‌بصورة 
خاصة صرامتهم وتشددهم وتمسکهم باللفظ دون العنی . 

۳ سلیمان اللك والنبي اليهودي زت. ٩۳۲‏ ق.م) الذي یعزی اليه سفر 
«الامثال» و«نشید الانشاد والجامعة» » وينفي الباحشون التأخرون انه كتيها او 
کتب اکثرها . ویوئان الثبي هو صاحب قصة الحوت . 


1 


انتتقد کما انتقد بنیان (۱) لاتخاذه الرواية مثابة في تعلیمه الامثال 
والحكم » برر عمله هذا بالحجة القائلة «ان الفن هو السبيل 
الوحيدة التي يمكن ان يتعلم بها الناس» . فالمسيح بمختصر القول 
هى ممن يجب علينا تسميته بالفنان وباليوهيمي في اسلوب 
حياته . 


لم يكن يسوع داعية الى دين 


نقطة ذات اهمية كبيرة عملية في بومنا هذا » وهي ان السپح 
کان نفي بصراحة الفکرة القائلة ان اشکالا من آلدیانات » ما ان 
ترسخ جذورها » حتی بفدو من السهل قلعها ور قعها عن تربتها 
واعادة غرسها مم آزهار امان آخر غرسب عنها «اذا حاولتم قلع 
الزوان فستقلعون معه القمح ابضا» علی ان مشار سم بعثات 
التبشير والهداية عندنا » تعمل ضد هذه النصيحة تماما . 
والنتائج تظهر صواب نظربته القائلة بأنك اذا هديت شخصا ربي 
على دين آخر فانك تفسد اخلاقه حتما . وقد عمل سوع نفسه 
وفق هذه القاعدة ٤‏ قلم بطلب من تلاميذه التحول عن اليهودية الى 
المسيحية . والى يومنا هذا »© يعتبر الممسيحي بهوديا دخل حظيرة 
(الديانة) بالمعمودية بدلا من الختان » وقبل بيسوع مسيحا > 
واعتبر تماليمه أوثق وأقرب من تعاليم موسى الى الاتياع . على 
ان الكهنة اليهود الذين عمدوا الى انقاذ الديانة اليهودية من طغيان 
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السيحية فعلا باسفار جديدة وفرالش جديدة » واضافوا السی 
قائمة اسماء اللموئین اسم اشوع (۱) النغل الساحر الذي آدت 
به اعماله الاحتيالية الهزلية الی نهاية سيئة مشل بنش (۲) او 
تیل بولنشبیفل (۳) فکان استنباطا وتخریجا کلفهم ثمنا غالا 
عندما تفو قت علیهم السيحية سیاسیا . واليهودي کما بعر فسه 
بسوع اليهودي لا تخطر بباله مثل هه الامور وبامکانه ان بصیر 
تابعا له دون آن تخل تبعیته هذه ولائه لیهودته . 


تعاليم یسوع 


هذا ما بعن لنا ذکره حول طاعه وحیاته الخاصة . على أن 
حياة الواعظ الحماهريی فيه » باعدت الشقة كثرا بينه وبين 
بوحنا العمدان . فهو في الواقع لم بول اهتماما خاصا بالمعمودية 
وبالنذور وواصل وعظه وحثه على مكارم الاخلاق دونما هوادة . 
فدافع عن الشیوعية » وحرض علي توسيع دائرة الاسرة الخاصة 
وانفتاحها وتفسيح صلانها الضيقة اللمومة بالتحول الی دائرة 
الاسرة البشرية العظمى التي تخضع لابوة الله . وأوصى بنبذ 
الاحقاد » وطرح العقاب جانبا وحض على مقابلة الشر بالخير » بدلا 


| س ويقصد به (المسيح أبن مريم) طعا فهو بيشوع واشو بالعبرائية 
والارامية على التوالي چ 

Punch ۳‏ : بطل السسرحية الشائعة العروفة باسم (Punch and‏ 
Judy) .‏ 


Til Eulenspiegel _ ¢‏ شخصية هزلية في سلسلة من الحکابات 
الالمائية القديمة طبعت في العام ٠١1١‏ . 
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من محازاته بالشر العدواني. ودعا الى المفهوم العضوي‌الاحتماعي» 
وهو انك لا تعد“ في مجتمعك فردا مستقلا وانما عضوا فاعلا ) 
كذلك جارك » وانتما اعضاء احدکما للاخر کانکما اصیعان في 
اليد » والنتيجة البدبهية من هذا » هي انك ان لم تحب جارلد كما 
تحب نفسك وان لم يحبك هو ايضا مثل حبك له فسسيلحق بکلاکما 
الاذی . لقد شرح سوع کل هذا ببیان ساحر ممتاز ومع 
سامعیه بالامثال الطر يفة القنعة . ولم نکن عنده (کنیسست؛ او 
(جماعة من الومنین خاصة) وانما کان بتنقل من موضع الی آخر 
مع ثني عشر استدعاهم وانتزعهم من اعمالهم اثناء مروره دهم س 
فترکوا اشغالهم وتیعوه . 


العصزات 


تميز بقوى غير اعتيادية » استطاع بها عمل العجزات . وکان 
بخجل من وجود هذه القوی فیه , ولكن بما انه في منتهى اللطف 
ابر ضی التلین عندما بر فعون الیه کف الضر اعة فیشهیهم ۰ ولما 
بری الجموع الكثيفة جائعة ولا بخیم الرعب علی تلامیذه من جراء 
هبوب العاصفة في البحیرات لا سعه الا معالحة الامر شسسواه 
الخار 4۶ وهو لا بطلب مقابلا والما برجو الناس أن لا بذک روا 
شیما عن قواه الخارقة هذه ا وتم ټیان 
طبيعية تجدها في كل اولتك ادك ل د ا ود 
امتلا کهم مس اس 2 0 0 
بالدرجة الاولى . هذا فضلا عن تضایقه من طلبهم اب تجربة 


ا ه 


هذه القوی ارضاء لحب استطلاع فیهم لیس غير . واما السبب 
الآخر لهذا الكره فهو أن وجهة نظره في تأثير العحز ات على 
رسالته هي بالضبط وجهة نظر روسو من بعده . کان يدرك فعلا 
انه سيفقد ثقتهم ويحو"ل اهتمامهمعن عقيدة كاملة الابعاد » بخلقه 
مسألة حديدة غير ذات علاقة فيما بين تلاميذه وبين خصومه . 

ریما لم بتدارس قرائي كتاب روسو الموسوم (رسائل كتبت 
من الجبل) © وهو الكتاب الذي بمكن اعتباره مرجعا في مسائل 
المعجزات بوصفها «اوراق اعتماد» لصحه الر‌سالة الالهیة ! بو ضح 
روسو كما تكهن يسوع ‏ ان العجزات هي العقبة الکاداء الرئيسية 
التي تحول دون اقتبال الدین السيحي کدینلان استحالهةالتصدیق 
بهأ (لو لم بتعذر تصدشها ما عادت معجزات ؛) تجعل النساس 
بشکون في اصل الحکاية وفي صحتها . تحدث العجزات فعلا ولا 
كون في حدوثها ريب »> الا ان الشك بأتي الى مو ضوم العقیده 
القترنة بها ۰ وفي هذا الصدد بقول روسو : ١‏ تخلص ٠‏ ۱ 
المحزات » وسیقم العالم آجمع تحت قدمي سوع» وهو شسمر 
الى تلك المعجزات التي تتقدم بوصفها دلیلا علی الالوهية فتفشل 
في اقناع العقول وتجعل من تلك العقيدة مهزله . وهو بعول بحق. 
«لا غرابة في أن تجغل الاعرج يمشي بصورة اعتيادبة فهناك آلاف 

من العرج تم لهم الشفاء وراحوا بمشون على أقدامهم دون اة 
معجزة . لکن جثني برجل ذي ساق واحدة » واجعل الساف 
الاخرى تلمو له أمام عيني” في الحال » وسأصاب بالدهشة حقا. 
اما مجرد شفاء اسقام وآوجاع» کثیرا ما تحقق لها الشفاء من قبل » 
تيو عا ل فة له مطلقا ادا امتمت دلبلا فل کے ٢‏ خر :غ ي 
الرغبة في المعونة او اتخذ برهانا على المقدرة الشفائية» . 

وعند متئی ان سوع تفق تماما مع روسو »> وانه شعمر 
بالحظ شمورا قوبا بحیث انه پشعر بمنتهی القرف والانزصاج 
عندما باتیه آثاس لا هم مرضى ولا هم في محنة يطلبون مله 


¥ 


ممارسة قواة الخارقة كدليل على رسالته . فير فض وهو ساخط 
سخطا قد يعتبرونه غير معقول صدوره منه وهم الذین بجهلون 
وجهة نظر روسو . انها لتحربة مره ة لهم ان بنعتهم صائع المعجزات 
«بالحیل الغربر الفاسق» لجرد طلبهم منه آن یعرض لهم نموذجا 
لقواه الخار قة. والشیء بالشيء بذکر ان النبي محمدا ارت 
ثاثرته وخرج عن طوره ابضا عندما طلب الناس منه صنم‌معجزات 
قانکر صراحة وجود اية قوی خارقة فیه » بینما بتضح من قصه 
القوی الشفائية . کذلك واضح بان ممارسة قوی کهذه ستشسر 
كثيرا من الاقاویل والحکایات .عن ماثر السحسر التي ستعر ض 
-بطلها الى الاتهام نو صفه دحالا بمارس شعوذاته بين أناس كان 
رأبهم الطيب ذا اثر عظيم في النشاط الذي بدا به رسالته . الا 
اشد آثار القلق والحيرة التى تخلفها العجزات هي انها لا تلاشسم 
الفرض الجوهري الذي وجدت لخدمته . فتعاليم یسوع (وهي 
الفرض الجوهري) لا علاقة لها بالعجزات . واذا کات رسالته 
لحرد اظهاره طرشَة جديدة لاعادة البصر الى العين » فان معحز ه 
شفاء الاکمة تکون متفقة مع الفرض تماما . اما قوله «احبوا 
أعداء كم 6 ولا قناعكم بذاك فسآباشر الآن دشفاء هد[ اليك مسن 
مرض نزول الاء على عینه» فسيكون أقثرأحا حئونيا بالنسبة ألى 
رجل ذكي كيسوع ولو امكن اليوم البرهان على انه لم تحصل قط 
ابة أعجوبة من اعاجيب يسوع فان هذا البرهان لن بيبطل قسولا 
واحدا من اقواله التهديبية او تعالیمه » بالعکس من هذا لو امکن 
البر‌هنه علی ان المحزات المدو نة في الاناجیل لیست وحدها هي 
التي وفعت قعلا وانما هناك الف اخرى منها تقو قها اعسازا الف 
مرة فلن يضيف ذلك من الثقل والاهمية الى عقيدته ومع هذا 3 
قان الحيوية الذهنية التي كانت ترى في الملحدين واللاهوثيين قد 
تدهورت على مدى أجيال من النقاش المستمر ول الممجسزات 


€۸ 


بالافتراض ان السيحية ستتعرض الی خطر ماحق بسبب الجدال 
حول حکابات متثی آهي زائفة ؟ ام حقيقية ؟ ومما ستفاد من 
متلی نفسه ان سوع کان بلا ریب یعرف ذلك معرفة تامسة 
فاللجاجة والالحاح کانا بلاحقانه في طلب العجزات آنی توجسه 
وسار » وکلما اثارت شریعته الحیرة في النفوس .۰ 

اله قر هة ان جن الح ات محا ولد مدعا لحد ان 
متئی بخبرنا بان سوع صرح ان تعالیمه ستکون هد فا لهاحسه 
الدين السائد ونظام الحکم القائم'» وآن الجماهير وسواد الشعب 
هو «ملح الار ض» و«نور العالم» وأن تلامیژه في علاقاتهم مسع 
النظمات السياسية والدینية (الکنیسیة) سيكونون كالاغنام بين 
الذئثاب (۱) . 


می بنسب النعصب لپسوع 


حاحزا » و شدمه لفرائه بهودیا متعصبا بری رسالته مقصوره علی 
بسوع أن يشفي ابنتها » رفض ان ككلمها في مبدأ الامر © ثم 
زكر ها جرا فيه فكلالة وخلا اد قأل. لا ٩‏ سیم ان رک 
خبز البئين فيلقى الى حراء الکلاب» فقالت له «رحمالد با سیدء 
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اصحابها» قاأذابت بقولها هذا قلب اليهودي فيه وحعلت السیح 
مسیحیا » واجابها «ما اعظم ايمانك ابتها الراة فليكن لك ما 
تر بدین» . وهدذه القصة علی کل » هي واحده من اشد العصص 
وقعا وتأثیرا على النفس في انجيل متتّى 6 وربما كان ذلك متأتيا 
من أن المراة وبخت النبي بمسها اروع سجية من سجاياه . انها 
بالتأكيد بعيدهة عن طبعه » غرسا صدورها منه. لكن »© لما كانت 
آثام آثرجال الصالحین هي دائما بعيدة عن طباعهم فلیس سلیما 
ان ثر فش القصه و صفها متحولة موضوعة دعما لاصرار مشسی 
وتاکیده بان یسوع لم یکن له اية علاقة باللحدین على اي حال > 
فتلك هي القصه قائمة ولم تكن المناسبة الوحيدة التي يهتبلها 
متی لیظهر سوع مع سحر وعظه وجمال تعالیمه» شخصا بمنتهى 
الفظاظة في علاقاته الشخصية . 


اتتحول العظیم 


الى هذا الحد كان تاريخ حياة سوع تار بخ انسان سلیم الععل 
حذاب الخصال . دعك من مواهبه وملکاته کخطیب شعبى © 
وشاف للاسقام » ونبي . على أن تغييرا هاما سرعان ما بحصل 
له. فقي یوم ما » بعد أن خيب تلاميذه ظنه فيهم لسوء فهمهم 
رسالته © اذ دبت فيهم الحيرة وأخذوا بتساءاون : أهو احد 
الانبياء القدماء بعث انیه ؟ واذا کان الامر كذلك فأي نوع مسن 
الانبياء هو ؟ وعندها نیض بطرس بغتة ليحل المشكلة أذ هتف 
يقول «انك انت المسيح ابن الله الحي !» فسر" یسوع بهذا سرورا 
لا حد له واهتاجت عواطفه فصرخ قائلا ان الله قد أوصى لبطرس 
نما قاله ابحاء مباشرا تم جعل اسم بطرس توربة بأن اعلنسه 


0 ۰ 


(صخرة) (۱) اي موسسا لکنیسته وقابلا بمصیر كمصر الآلهة 
نیا ان اه اه ةل د دل ار ل د 
کان هو ا لمسسيح حقّا فان الحزء الضرروري من مصره الاسطوری 
بقضي ان بموت ميتة عنيفة غير طبيعية . ولا بدا على بطرس عدم 
الفهم لكلامه بدا بطرس يعاتبه منفردا لما بدا منه من كآبة مبعثها 
الخوف والجبن 4 فيلتفت اليه وشتهره بحدة قائلا «أبعد عني بها 
الشبيطان ..» (۲) . 

ویفدو بسوع منشغل البال بایمانه بالوهیته ویتکلم عن ذلت 
لتلاميذه بلا انقطاع مع انه كان بمنعهم عن التنويه بها للآخرين . 
نذاو ا نيما بكوم ن ال و الم اا يي 
السماء عندما بأتي ملکوته » فیزجرهم زحرا شدیدا وکرر وصیته 
بأن الرفعة والمنصب بعني الخدمة لا التسلط الا انه هو بالذات 
(وكان بطبعه متعاليا نوعا ما) بصبح دكتاتوري النزعة متعجرفا > 
بل یبلغ حد الشراسة احیانا ولا يجيب منتقدیه الا وفی اجابته 
امثولة جارحة ویبلغ به الامر آن بلعن شجرة تين خیبت آمه عندما 
قصدها ليجني ثمرها . ویتخذ کل تقاليد الآلهة الفولكلورية ويعلن 
مثل جون بارلي كورن ! بانه سیقتل شر فتلة ويدفن © على انه 
سيقوم من القبر ويعود الى الحياة . وبعزو لنفسه تلك التقاليد 
اافلية الجهولة الاصل: والمتعنا. : مباركة الخبر :والكمن ومتاولتهها 
لتلامیذه مشعفوعة بعسارة «خذوا فکلوا هذا هو جسدی وهذا هو 
دمی» وسهی عن تعاليمه نفسها فیهدد بالنار الازليه والعفاب 
الابدي ویعلن فضلا عن قیامته البارلي کورنية ! بانه سياتي الی 
المالم ثانية بحف به الجد ویقیم مملكة علی الادض . ویخشی بان 


| س ورد تفصیلها في الفصل ۱ من انجیل متی .۰ 
۲ ع (فا ۶ ۱ 4 متی) ۰ 


۱ 


يودي هذا الى ظهور ادعياء مزيفين بزعمون انهم هو وقول 
کاللجم الثاقب من السماء بینما تنفخ اللانکه بالابو اف اقلا تستسیا 
لحینه . وبصرح کذلت بأن ذلك سیحصل في حياه اشخاص هم 


اکن فی قید الحياة . 


آورشليم والقربان السر ي 


في هذه الحالة الفكرية الجديدة بدخل بسوع اورشليم اخیرا 
وسط فضول وتطلع شعبی عظیم فیطرد الصرافین وباعة الاضاحي 
من الهيكل محدئا ضحة وصخبا . ویرفض ان بمتع نفسه بجمال 
بناء الهیکل وروعته زاعما انه سیتقو ض ولن ببفی فيه حجر على 
حجر » ویروح یشنم الكهنة والوجهاء وسیهم سبا مقذعا . ثم 
نعتقل ليلا في احد البساتين احتنابا لفتلة عامة فلا ببدي مقاومة» 
ل اث 
مكنوب بأنه يقتل ليُبعث حيا . وبحاول احد تلاميذه (۲) اظهار 
مقاومة فيقطع بسیفه اذن احد الذین خرجوا لاعتقاله ا 
سوع . الا انه لا بحاول شفاء الجرح وبصرح قائلا انه لو رغب 
في المقاومة فليس أسهل عليه من أن بدعو لنصرته اثني عشر 
موق را ور كك الل ون تایه ها تاه رم ره 
الحاكم الروماني الذى تحره ر فضه الصامت . واناو ه الد فاع عن 
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۲ س هو سمعاں بطرس راس الرسل . 


o 


دفسه بأي شکل من الاسکال ؛ ولم بل دحض منهميه ومن شهد 
علبه ؛ ذلك لان بیلاطس کان خالي الذهن طبعا من ان السجين 
نعتیر نقسیه تأله بحتاز احراءات مغررة مرسومة لا بد منها » من 
عذاب وموت ودفن باعتبارها احراءات تمهيدية للىعث (القيامة). 
وظل امام رئيس الكهنة ابضا بلاژم الصمت . لكنه لم تردد في 
الإحابة عن سؤال الكاهن الاكبر «هل انت المسسيح أبن اللسسه» 
بالايجاب ويقول في معرض رده هذا انهم جميعا سيرون «أبن 
الانسان» جالسا عن بمين الآب © آنيا قوق سحابة من السسماء . 
وهو بحافظ على مسلكه هذا بشجاعة هائلة تبعث الرعدة في 
البدن ٠‏ عندما يجلدونه ويسخرون منه ويعذبونه نم يصلبونه بين 
لحن > ال ان سعاناتة. الطويلة لات لزت هن ۱ 
والالام تفل من عز‌بمته اخیرا » فیموت وهو بهتف «إلهي تسا ۱۵ 


ت ر کتني ؟ » 


ليس هذا الرجل وانما برابا 


في هذه الاتناء بنبذه الشسعب والكهنة نبذا حازما قاطا 
فینمطف علیه بیلاطس ولعجزه عن فهم جریمته بالضیسط ( ان 
التجذيف الذي ارعب رئيس الكهنة لم بكن له تأثير على هذا 
الرومانی) بحاول انقاذه بتذکیر الشعب بأن العادة جرت أن يكون 
لهم الحق في ان بطلبوا اطلاق سجين في تلك المناسبة من العام ؛ 
ويقترح عليهم ان يطلق لهم يسوع لكنهم بصرون على أن يطلق لهم 
سحینا آ"خر بدعی برابا بدلا منه » وان بصدر آمره بصلبه . ولا 
بتقدم متثى بأي تفسیر للشعبية التي کان بتمتع بها السجین برآبا 
و آنما نصفه أنه ( سحین عظيم المكانة» ولا أكثر 5 و فى الاناحیل 
التالية تتضم هویته بشکللا بمود مصدرا لحيرة فیذکر آن‌جر یمته 


of 


هي التآمر على الدولة والثورة » وانه کان من مسبدي اسنخدام 
القوة الجرده الادنة . وانه رحل طش . وهكذا بدا اختیار برآبا 
وکانه تفضیل شصي للقو ةالجاهده الباطشه علی‌التبشیر بالر حمةه 
وکراهة العنف . ۱ 


الشيامسة 


ثم يحدثنا متنى كيف ان ملاكا نزل بعد ثلاثة ايام وفتح باب 
حيا » وخرج من اورشليم » عائدا الى الجليل واستانف وعظه مع 
تلاميذه مو کدا لهم بانه سیکون معهم الی انقضاء الدهر . و قسي 
هذه النفطه تنقطم القعصة فحاة .. علی انها ستبقى ابدا دون 
نهاتة ! 


يمكن التوصل الى تأریخ کتابة الانجیل من غیر معونة الباحشین 
من الوعد الذی قطمه سوع بعودته انیه ممحدا اثناء حياة بعض 
سامعيه . من الؤكد انه كتب اثناء حياة بعض معاصري سسوع 
أعني حين كان ممكنا أن بتحقق وعده بالعودة الى الصا لم ثألية , 
مات خر شخص کان حيا وقت قول سىوع لن يزول هذا الحيل 
الراعن حتى يرى ابن الانسان يأتي في ملكوته» وبذلك قضی على 
آخر احتمال بالعودة الثانية التي وعد بها الناس وايد رأي بيلاطس 
واليهود الذين لم یصدقوه . کتب متثی انجیله وهو موّمن بهذا 
الحيء الثاني » و لذلات لم بکمل قصته وترك انحیله ناقصا لیختمه 
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رت المنتظ . اذن فلا بد وأنه كتبه خلال حقبه من العمسسر 
ادها عة الصا کذاک لا نك وان م کان تقد بان 
أآلكتب ستكون في مسستقبل الايام احدی متع ملکسوت 


بت الطقي لیسوع متتی 


متالت اتجاه خاص في متتّى يجب التنوبه به . أنه بدأ قصته 
) موحي للقارىء ان بسوع ينتمي الى اعلی طبفه في البلاد في 
يشير فيما بعد ان بسوع عندما حاول أن بخطب فلي 
ل واسه » لم بلق نحاحا وازدر عنه الناس قاتثلين «أليس هو 
لحار ؟5» )١(‏ على أن سلوك بسوع كان سلوك ار ستقراطي 
فد او هوول آل قفش اولك :ابن رازه كدر بد لذ ا 
س متأخر العقلية » في هذا الحال . کذلك علینا ان نحذر من 
يأآن بوسفا لم يكن غير نجار بروليتاري عصري يعمل بآاجور 
فيك . بل نتبقى لنا ان تتصوره صانعا حاذقا منحدرا من‌نسل 
ا فوا ان كن واا العيدان اعساه شوم نک بسن 
ي (۲) » فان سوع متتی هو من طبقة رسکن وموریس (۴) . 


سس سس 


س طابق متى مرقس قي هده الروابه تقربا ۰ (ف ۱۳ متی ۰ فب ٩‏ مر قس) ۰ 
James Keir Hardie‏ ((۱۸۵ - ۱۹۱۵) عامل في منجم للفحم 


يي اسكتلددي . ذو نزعة اشتراكية اشتمل في الحنبل السياسي وانتخب 
قى الرلان الانكليري . 

IN‏ ونان John‏ رورم ون احد الکتاب الاقتصادبین والسیاسیین 
william Morris‏ 


_ ور و لیام موريس (۱۸۳6 - ۱۸۹۲) هو من عباترة 


كان هذا الخلق المتعالي شدبد الظهور فيه بحيث انه لو لم يكن 
لدينا من الوثائق عنه غير انجيل متتى فلن نشعر نحوه بأقل مما 
نشعر به الآن ولتحتم علينا .ن نكون أقل اشمثرازا بكثير من قولنا 
الحالي : «دونك رحلا كان صاحيا متزنا حتى خلع عليه بطر س 
لقب المسسيمح فأصیح بعدها مستلیا بداء البر سام )١(‏ » و لثر تب 
علینا ان نسمر بأن واهمنه هدذه‌هي مما هو شاتلعحدا بين المجانينء 
وان جنوتا کهذا لا بتنافی مطلقا مم وجود الدهاء والعمق واصالة 
التفكير التي أظهرها بسوع في القدس بعد ان استحوذ عليه وهمه 
تماما واحتل جوانب عقله ۰ آننا والحالة هذه » للستنکر ونسنهول 
انزال عقوبة الحاد به وصب الامانات عليه وصلبه » مثلما كنا 
نستفظم معاملة رسکن بهذا الشکل عندما ادرکه الجنون هو الآخر 
بدلا من العناية به ويعالج كما يعنى بالارضى ویعالجون » ولبقینا 
فى حيرة من امرنا » لا ندرك بوضوح » الاهمية الخاصة التي 
تنطوي عليه تسميته (باس الله وابن الالسان) ولوحب علينا أن 
ناحظل بأنه اشتراكي النزعة »© وأنه لشدبد الرعابة لحرمة مأ نسميه 
بالقانون والنظام بوصفهما آلنين لسلب الفقراء وتجريدهم من 
مقتناهم » تحت مزاعم شرعية. وبأنه يرى روابط القربىوالجماعة 
شراكا للروح تتفق والمثل القائل «كلما زدت قربا من الكنيسة 
زدت بعدا عو الله» وانه رای بو ضوح تام أن اده المجتمع دحب أن 
كونوا خدام المجتمع لا مضطهدبه ولا طفيلييه . وانه مع عدم 
اشارته لنا بقتال اعدائنا »> فقد اوصانا بأن عاينا ان نحبهم واندرنا 


الاتكلير ٠‏ الجهم الشعر والقن والپندسه والز خرف 4 و کان معر و فا دنز سه 
الاشتراكية »؛ وكلا الرجلين بنتميان الى الطبقة العليا . 

ا 6 ر وهو جلون الفكرة الوااحدة التي نتسلط على 
التفكير وتتحكم في كل تصرفات الإلسان . 
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بان من «آخذ بالسیف » قبالسیف ووّخذ» وكل هذا بضع مله‌امام 
اعیننا قوة عظيمة » قوته فی النظر من خلال اوهام مبتذلتومقدرته 
على الوصول الى قيم اخلاقية اعلى من أيه قيسم تلبت في اي 
مجتمع متمدن . الا انها تضع بسوع فوق كونفوشيوس أو 
افلاطون دعك من فلاسفة واخلاقیین آخرین أحدث من هذيرسن 
وأقرب منهما عهدا , 


2۷ 


المعَْ لا لخالث 


o 


هو من 


التلامیذ » النساء » الصعود 


١‏ لم نکن هذا الانجيلي من الرسل الاثني عشر بل علی‌حد قول بعضهم من 
التلامیذ الاتنين والسیعین الذین ارسلهم يسوع» اثلين اثتین . وزعم آخرون 
انه الشاب الذي تبعه با اخده الیهود من بستان الزیتون وحجتهم ان مر قس 
انفرد برواية ها حرى لذاك الشاب كأنه يريد الاشارة لنعسه «وتبمه شاب لیس 
عابيه قير ازار فأمكوه فتخلص من الازار وهرب عريانا (فا )١5‏ » . کان مر قس‌مع 
بولس في رحلته الاو لی (4 م) الى قبرص وآسیا الصفری ورجل ثانئیة مع نسیبه 
برنابا ما بین السنه .۵ واه مء وفي ٩۲‏ م نراه تصحب بطرس وساونه . وتجمع 
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مما استخلصناه ؟ والشيء بالشيء بذکر ان انجیل مرقس فتر ضص 
بائه اسبق تألیفا من انجیل منتی . وهو مقتضب موحز لا نلث ان 
نری انه لا ضيفت شنینا الین ما آورده مدن الا باختنامه القصت .2 
بحادث صعود السیح الى السماء » وبخر موّداه ان عدة تسساء 
صحبن يسوع الى اورشليم » ومنهن مریم الجدلية التي اخرج 
منها يسوع سبعة شیاطین. ومرقس من الجهة الاخری لا بذکر 
شیا عن میلاده ولا تصدی لسيرته الا عند اعتماده وهو رحل 
بالغ » علی یبد بوحنا العمدان . والظاهر منه انه عتبر سوم 
مواطنا ناصربا مثل زمیله بوحنا الانجيلي » ولیس من سکسان 
بيت لحم کما بدکر متتی ولوقا . وبیت لحم هي مدينة داود التي 
بعول متتى ولوفا انها مسقط راس سوع . وبصف مر قس عقیدة 
پوحنا پانها «معمودية التوبة لغفران الخطایا» . اعني انها شكل من 
اشکال الذ هب الخلاصي . ویحدثنا فضلا عن ذلك ان سوع دحل 
الکنیس وك فیه لا کما یعلّم الكتبة » بل کشخص ذي سلطان(۱) 
اسني کما نستدل منه » انه عكّم مبادئه الخاصة بوصفه اخلاقیا ذا 
مذهب اصیل ؛ لا خطیبا مرددا اقوال الکتب . وهو بصف معحزة 
پسوع بو صوله القارب ماشیا فوق صفحة میاه البحر ولا بذکر 
شيئًا عن محاولة بطرس تقلیده في سيره على الماء ۰ ویری مر قس 


الروابات انه ترك روما بعد شهادة بطرس وفي له م استشهد هو نفسه فقي 
الاسکندربة . يفال ان انجیله ماخود عن ذکریات بطرس وبولس ولهذا بعدونه 
أشبه بمذكرات لهما 4 وقيل انه دونه ما قبل العام 6 م في روما بناء على طلب 
مسيحييها . وليس هناك دليل بشیر الى أن انجيل مرقس كتب قہل انجیل‌متی 
كينا شو كفن الأسل. : 

۱ ع أي ذو سلطة شريميه لا يقتصر في تعليمه على التفاسیر والشروح كما 
يفمل الكتية وانما بستن ویستنبط القواعد من عنده . 
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الامور بشکل أدق مما براها متتّی ودضم لسات واضافات مسن 
تسین التي تعر ض الاحداث امام القارىء بوضوح فيقول مثلا: 
صر خوا لانهم خر خيالا» ٠‏ وسدكو انه شعر بأن معاملة سوق ع 
للمرا* الكتعانية تتطلب بعش الاعتذار لل للى «امرأة وئنیه 
مصابا بداء الصر ع فشفاه » لیضم علی شفتیه العول الاتی: «آمنت 
ويروي قصة الارملة التي لا يذكرها متنى ٠‏ ولو ضح أن برابا کان 
ملقی في السجن مص فدا بالاغلال مع أولثك الشائن مسن 0 الر حال 
الذن احترموا الفتل في تورة ٠‏ 538 و سف الرامي الذي قسام 
ند فن سوع في هر نج الا سم ۵ الخاص والذ.ي نصفه متی بأئنه 
«تلميذ» فيقول عنه مرقسى انه «کان من الذن ننتظرون ملکوت 
الله» . مما لو حي للمرء آنه كان «باحثا مسلفلا) + قافتا بسن 
مر شس الشکر لانه لا نئوه بشيء من النبوءات العد نمه وشو بذ لك 
تکشف عن عدم ایمانه «بالوقت والاجل الضروب» بل بجتنب 
النبوءات التي وردت في الکنب تلك النبوءات النتظمة مثل انتظام 
الافة ادا سن سر دم بحياة اس اوه کل حفياة شبائن الس . 
اخ, ا ند کر أن ىسو غ ذکر بعك قيامته بن (« من آمن ا 
بخلص © ومن لم زفق تشن عة ولف الك اه ييا 
مفهو م حالة «العضاء واللمنة» أهي حالة خطأ ؟ أن علماء المخطوطات 
القدیمه ولون بان هذه العبارة مد‌سو سهة اقحمها کاتب متا خر ۰ 
حكن تماما 


النحن ل الترام 


لوقا 


الوقا الاديب والغنان 


عندما ناتي الی لو قا فاننا نآتي الی متحدث ومنتیء متأخر » 
الى شخص یملك في مجال فنه » موهبة کتابية » تفوف مواهب 
خرن قوة . وانك لتحس قبل آن تنتهي من قراءة عترین سطرا 
منه بأنك احتزت أسلوب كتابة المؤرح الذي يدون الو قائع الهامة 
قفحسب 4 وولحت حرام الفئان الذي يروي حكاية . ترأه مسن 
البدء ننظم أروع قصيدة في التو راه واعظمها سحرا تلك هسي 
ا مرت ا بضطرها ازدحام الفندق الی آن تلوذ بالاسطیل 
لتضع ابنها في الذود . وقصة الرعاة الساکنین في الحقسل 
نج اس a a‏ تلن الس لا ار اماه جد 
لهم ؛ وانضمام حموع غفره من الارواح السماونة فحأه حيث 
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بتوحه الرعاة الی الاسطبل لیتخذوا مکان اللولد في حکاية متئی . 
جلو ا ا ا وات کا ام ا 
افترض معظمنا انها موجودة في كل الاناجيل وليست قاصرة على 
انجيل لوقا . انها لقصة فريدة لم بخطر منها شيء في بیال 
شون : 


بجلو لوقا سحر الرواية العاطفية في کل حكاية من حكاياته . 
« فاليشارة» في انجيل متی تأتي بوسف بمثابة انذار له بألا بطلقى 
زوجته بسبب سوء السلوك ليس الا . اما في لوقا فان البشاره 
تأتي مریم بالذات ۰ وباسهاب وتفصيل كثيرين . مع شعور بفرح 
مروس (الروح القدس) ویفبطه الام . وسوع في حكابة لوقا هو 
ميدن ر قق الخاشية حت انك تاه رة ء واكك و ا 
العمدان الصارم الذي لا ین قناته ولا بعصم فرسیا او احدا 
من الکتبة » دون عبار* مهینه » یغدو انسانا لین العربكة احتماعیا 
حتی ليكاد يبدو حضربا . وهكذا بصبح اليهودى المنعصب 
متسمامحا موالیا للکفره الانحاس ۰ ونطرد عن (مجمع) بلدته طر دا 
عندما يذكثر المصلين بأن الانبياء فضلوا الکفرة على الیهود احیانا. 
و في الواقع انهم حقدوا عليه الى الحد الذي ما کانوا بترددون في 
ای و ای وس تین ره 

حكام الوت . الا انه يشق طريقه من بينهم وينجو »> وتلك هي 
00 الوحيدة الى اعنماده المقاومة بالسلاح في الاناجيل كلها. 
ولا تجد كلمة واحدة عن الراة السور ند الفينيقية . وفي التهارة 
تراه برتفع بهدوء وبقهر آلامه وبرتجل كلمة وهو في طريقه الى 
ساحة الموت برباطة جأش لا شوبها اي اضطراب 2 ولا دصیبه 
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الیاس وهو مسمر علی الصلیب » ویموت بکل جلال وو نار 
مستودعا الله روحه بهد ان طلب الففرة لقاتلیه متعللا بانهم « لا 
درون ها بفعلون» وبحسب ما حاء في متلی ان شتسم اللصیین 
اللذدس صلا معه كان حزء من فظاعة مبتته , اما عند لو قا فان 
واحدا منهما فقط شه > واما الثاني فقد راح وّنب صاحبه > 
وبرجو من بسوع أن «بذكره في ملكوانه» » فیحیسه سوع فائلا: 
«اليوم تكون معي في الفردوس» مثبتا بانه سيقضي ایام وجوده 
فق عالم الاموات هناله . وبمختصر القول استخدمت فى سيدا 
لانجیل الوسائل جمیمها للنخلص من الفلاظة والقسوة التي حفلت 
بها رواية متی » وعم. ارخاء العتان للتوتر. العاطفي بحکاب بات 
استطرادية مؤنرة » وباظهار يوع روحا ارفعع من الام البشر 
واسمی ۰ آن یسوع لوقا هو الیسوع الاق بابر قلوینا اسر! !۱ 


ان اجتناب لوقا الرومانسي کل ما یبعث علی الحزن والاسی» 
ورقة احساسه ورهافته تتجلی قي روایته قصة الراة صاحبة 
الطیب . ان متتی ومر قص بفیدان بآن الحادثة وقعت في بيت 
شمعون الابرص فاعترض بسوع على عملها هذا : أذ وحد فيه 
تبدبدا للمال . اما في روابة لوقا فالابرص © بغدو فريسيا غنيا» 
والمرأة 'تصبح من قبیل (غادة آلکامیلیا) (۱) » وفي الواقمة کلها لا 
برد ذكر شيء عن الفقراء والال » والراة هنا تقوم عر ضا لا تقصدا 


١‏ عئوان روایة مشهورة لالکساندر دوماس الابن, (4 ۱۸۲ بت ۱۸۵۵) روي 
ماساة عاهرة بارسية تاثبة احیت باخلاص, شابا ۾ ثم آثرت التضحیة بحيوجما 
لاجله ۰ 
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بفسل قدمی" بسوع بدموعها وتجففهما بشمرها » فیلام لانه ترك 
امراة خاطة تلمسه . والقصة تکاد تکون اقتباسا هن متتی البعید 
كل البعد عن خیال السرح البار سي . هنال محاولة واضصه 
لاسترعاء الاهتمام الانثوي بالامر . واللمع الخفيفة الهادية التي 
قدمها مر قص ‏ تناولها لوقا واجری فیها ید التحویر والتطویر » 
وبز” هذا الانحيلي اقر انه في الحد بت الطلي عن ام سوع وعن 
مشاعرها وأسهب في قصة النسوة اللاتي تتلمذن على سوع و هو 
ما لم بذكره مرقسن الا لتعليل وجودهن عند قبره . قلوقا بقدمهن 
قبل هله الرعلة 6و تمتمن 'الناا يصون 6 وهکدا رانا تتمرف: نحنا 
امرأة قوزي خازن هيرودس وسوسان . كذلك تجد حكاية بينية 
استطرادية طريفة بين مريم ومرتا . وهناك ايضا مثل الابنالسفيه 
رالابن الضال) ذلك الثل الجذاب الفرط في الخيال الذي ظل دوما 
نبراسا وقبلة لكل من شارل سر‌فیس (۱) ودي کرو (۲) » وشم 
ایضا قصة النسوة اللاتي یتبعن سوع حتی الصلیب »© وهو بلقي 
فیهن خطبة تبدا بعباره (با بنات اورشلیم) (۲) قد تبدو هله 
التحوبرات طفيفة » الا انها في الواقم تحدث في جو القصة تبدلا 


Charles Surface 5‏ : بطلسل مسرحية مدرسة الفضای سح 

5682081 207 5012001 116 وهي مسرحية هزلية شهيرة للکاب‌الانكليري 
شريدان (۱۷۵۱ - ۱۸۱۱) بطلها انسان في مقتبل العمر هستهتر لا يقيم وزنا 
لاي شيء . 

؟ Gru‏ 168 بطل قصه مانون لیسکو الشهيرة وهي من تأليف 
الاب بريفوس (۱۱۹۷ ب ۱۷۹۲) وتحکي مأساة شاب طيب الارومة علق بحب فتاة 
ساقطة قتلب لا تقیم وزنا لاي شيء ۰ بلغ من تعلقه بها انه بصحبها الی منفاها 
عد ی 


۳ لوقا ف ۲۳ .۰ 
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قظیها باتوی سر لا سین ان ون ها تمرم ناما العامة بطل 
النساء» . (ومع حقيقة ان المطلب الجماهيري العام للاحاسیس 
والشاعر » بقدر ما لا بکون انسانیا صرفا » هو رجولي المنحى اكثر 
مما هو نسائي !) . على أن لوقا اناح الفرصة لانتشار تلك الصور 
التي تعلق الآن في غرف كثير من السیدات و فیها بظهر وع 
متلما تشاهده في السینما في لورد (۱) حیث یقوم بتمثیل دوره 
ممثل حسن الصورة . ان لسة الواقع الوحيده التي لم بطمس 
لو قا آ"ثارها متوخیا ابراز هذه النواحي من الطيبة فی سوع ۰ هی 
اللوم الو جه اليه لجلو سه الى الائدة دون ان شسل ندیه » ققد 
أبغى عليها ونقلها كما هي ؛ لان حديثا هاما كان ينوقف على 
وجودها مثلما أوردها دون تحوس . 


هنال وجه جدید آخر في روایه لوقا » وهو انها تسدا بين 
مجتمع کل امریء فیه کان برتقب مجيء السیح . في انحيلي متی 
ومر قس بأتي و ی دنیا مادبة كدنيانا اليوم . والامل آلیهودی 
ل اک هي زب ٠‏ ویما آن 
سوع بدا تلمیذا لیوحنا هذا » وعد على بده » فلم بربطه احد 
بهذا الامل حتی نزل على بطرس الوحي الفاجیء الذي خلق ذلك 
لاثر الدهش العظیم في بسوع على انك نجد في انجيل اوقا ععول 
الرحال » وعقول النسساء بالاخص » ملذى بالآمال المستو فزة بمجيء 
السیح لا قبل ميلاد سوع وحده » بل قبل میلاد وحنا . وهدا 


١ Lourdes ۳‏ مدينة في جلوب فرنسا اقیم فییا مزار معدس 
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هو الحديث الذي يستهل به لوقا قصته فيقول انه فيما كان 
يسوع ويوحنا جنينين في رحمي والدتيهما » اذ بالجئين يوحنا 
برتکض في بطن امه عند اقتراب الجنین يسوع منه في زيارة 
للأمئّین التقتا بها . وفي بوم ختان سوع بحي" انقیاء الرجال 
والنساء الولید بوصفه السیم النتظر . 

علی ان بوحنا نفسه لا شتنم . فبادر الی ارسال شابین اليه 
في عهد متاخر جدا من حياة هذا (التلمیذ) لیسألاه : آهو حقا 
السیح النتظر ؟ ان هذا لقمین بالاهتمام لان بسوع بقدم لهما علی 
الفور عرضا خاصا مقصودا لطائقة من العمحزات » و بطلب منهما 
آن صلفا بوجچنا بما رأيا وأن سالاه بعد ذلك ما هو رأبه فيه ؟(١)‏ 
ان هذا يتناقض مناقضه صريحة تامة لما اطلقت" علیه «وحهة نظر 
روسو في العقيدة كما استخلصت من متتى» . أن لوقا يكشف عن 
كل غفلة الروائي وسذاجته بخصوص المعجزات . فهو ننظر الیها 
بو صفها «۱شارات» » اي براهین علی ألوهية صانعها و لیست 
مجرد فوی وسحر وشعوذه . آنه لیطرب للمعمجزات كما يطرب 
للامثال .. فهي مادة لصیاغه ابدع الا قاصیص . ولم يكن بوسعه 
ان بترلد دعوة بطرس ويعقوب ویوحنا وهم في قوأرب صيدهم ع 
تمر مرور الكرام بدون تلك الاعجوبة الهازلة اعجوبة اخراج السسمك 
الکثیر بالسبكة مما يودي الی غرق القارب» فیقفز بطرس ویهتف: 
« اتر كني آغرق ٠‏ أني من الخطاة يا سيد !» مما بمكن نرحمته 
بالآتي : «لا أريد شيمًا بعد من معحزاتك » فصيد السمك المادى 
بکفي فو ار بي) : ١‏ 

هناك طرائف أخرى في رواية لوقا منها : آن بیلاطس برسل 
سسو ع الى هيرودس الذى كان قد أظهر فضولا وحب استطلاع في 


۰ لوقا : فا اع‎ ١ 
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شانه © الا ان المعتقل لم برض فضوله وخیب امله فقد ابی ان ` 
یجدثه . وبساء استقبال بسوع في, قرية سامرية فیقترح بوحنا 
ویعقوب تلمیذاه » ان یدعو من السماء لتصب نارا علی القرية 
ونحر قها » فیجیبهما بسوع بانه ما جاء لیهلك بل لیخلص . 
ویظهر ایضا تحامل بسوع علی علماء الشريعة » ويبرز كذلك 
قراره بانه ۷ سلم قربائه برابطة اکثر من رابطته بالاغراب . 
وینتهر الراة الثي بارکت آمه ۰ ولا کان هذا كله بناقض تقاليد 
الخیال والعاطفة » فکان الفروض في لوقا ان بتحاشاه لو لم بعد 
مفتنعا بأن آخوه الانسان واآبوه الله هي الاسمی حتی من الاعتبارات 
العاطفية وقصة ذلك الفقیه الذي ساله ما هي اهم و صبتین من 
الوصایا العشر » بحورها بشکل یجعل یسوع هو السائل بدلا من 
أن کون الحیب (۱) . واما عن العقيدة » فلو قا لا کون واضحا 
ال" عند‌ما تستثار متاعره . ان منطقه ضمیف اذ الصق حانبا من 
اقوال یسوع بعضها ببعض علی نحو خاطیء . وهذا ما لا بصمب 
انحیل منتّی > انه لم ستخرج جدیدا في رسالة السیح ویری 
کفیره من الانحیلیین ان غایة هذه الرسالة وجوهرها هو ان سوع 
هو السیح النتظر منذ عهود طو لة . وانه لن لبث بعد موته أن 
يعود الى العالم ليقيم فيه ملكوته كما هو مكتوب . وها هوذا قد 
نمت حیا بعد فلائة ایام . علی ان لوقا لا بسجل التعاليم بوصفها 


ف 


| س لوقا ف : ٠١‏ «واذ احد علماء الشريعة قد قام فقال ليحرجه : يا معلم . 
ماذا اعمل لارث الحياة الابدبة ؟ فقال له " ماذا کتب في الشريمة (الوصایا) 
وماذا تقرا فیها ؟ ناجاب السائل : احبب الله ربك بجمیم قلبك وجمیع نفسك 
وجميع قدزتك وجميع ذهنك وأحبب قريبك حبك لنفسك . فقال له بالصو اپ 


م.م 


احست اعمل ملد[ دي وه ۰ 4۰ . 
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توطنة للسیوعیه او نبذا وشصا لعاطفة الحقد » (و هذا ما لا علاقة 
له بالمجىء الثاني بطبيعة الحال) وأنما ذهب الی أبعد من هل تن 
الفرضین فياتي بمبداً عجيب لا يتفق معهما وهو ان البشر يجب 
ان 5 ندوروأ حائر بن بال عن ملکو ت ا لماع و هم بهتعون 
بلهفة «ها هوذا هنا !» او «ها هوذا هنال !» لان ماكوت السماء 
هو فيهم . الا أن لوقا لم بدرك بآن هذا يعود الى وجهه نظر في 
لير 1 


134 


الم لقصل اعاس 


یو حنا !۱" 


+ جديدة ¢ ند 4 مه جديدة 


انجیل بوحنا هو في الواقع مفاجاة بعد الاناجیل الثلا 2 
الاولی . فمتتی ومرقس ولوقا بسردون الوقائم والاحداث نفسها 
بالانتظام ذاته (مع اختلاف طفيف عند لوقا) وأناحیلهم تدعسی 
والحالة هده بالاناجیل التناظرة » وهم بالاصل بقصون قصة 

| س ويعرفا بيوحئا الحبيب . ولد بعد المسيح ببضع سئواتك 4 وهو شاهد 
عيان وسماع لا كشب من اخبار يسوع ء انکر بعض الژرخین نسبة هذا الانجیل 


اليه اللي دونه فن اواخر سي حیاته الن جانب ثلاث رسائل في اعمال الرسنء 
وسفر الرویا وهو آخر کشب العهد الجدید . 


1۹ 


واحدة عن المعلم التجول الدي جاء اورتلیم في اواخر حباته 

اما بوحتا فيصف معلما قضى فعلا مر حلة بلوغه كلها في العاصمه. 
بما بتخلل ذلك احیانا زبارات الی الا قاليم ورواینه الاستطرادبة 
لدعو ة بطرس وابتی زآبدی تختلف نماما عن رواية الآخرين . فهو 
لا شول غر انهم کانو! صیادی سمك . وشدد في الصول 
متعمدا بأن بسوع لم بمارس هو نفسسه عملية العماد وان كان قد 
عمتد بید وحنا الا ان تلاميذه مأرسوها . وتنقلب عنده استفاثة 
بسوع الاليمة عندما خنتم على مصيره في بستان جسيمالي )١(‏ 
الى محرد اقتراح تقدم به السیح في الهيكل في فترة تسبق ذلك 
دكثير ٠‏ فيه لامالاه و بر ودد دم (۲) . بحاول لسو ع في هم ۱ 
الانجيل بتدة تفوق کثرا ما نجده 5 الاناخين الاحرى . وتعظم 
شكواه من التحامل عليه » والإغراض الذي بلقاه ولا تجده ساكتا 
أمام قیافا ویلاطسن ۰ کدلك نحده یو کد على قیامسه وأکل جسدهة 
تأکیدا شديدا (فيتصر ف عنه تلامیذه حمعا باستنناء الاثني عشر) 
و شول اشیاء ظاهره النناقض والسخف لا بحد لها العاریء المادی 


ختسمانیاه : كلمة عبر به معناها «ممعصرة» ۰ 

لوقا فا ۰ ۲۲ : «تم ابتعد عنهم معدار رمية حجر وجثا بصلي فيغول ٠‏ 

ان شنت فاصرف عني هذه الكأس و لکنها مشينتكت لا مشيشتي» ٠.‏ وفي 
قا )١6‏ : «ثم ابتعد قلیلا ووقع على الارض بصلي لتبتعد عنه الساعه 
ستطاع قال : يا ابتاه انك على كل شيء قدیر فاصرف عني هده الکأس. 
كما انا اشاء بل کما ات تشاء» . وقي متی (ف5: )۲١‏ «وأكب على وجهه 
قيئول : با ابتاه فلتيتعد علي هذه الكأسس. ان كان ستطاع لا كما أنا أثساء 
1 انت تنشاء» . ويريد شو أن بظهر الفرق بين مها اورده هؤلاء وبين هما 
(بوحتا ؛: ف ؟!) «الآن نفسي قلقة فماذا اقول # أأقول با ابت نجني هن 
لساعة # وما تلفت الى تلك الساعة الا من اجل ذلك ؟ با انت مجد اسمك)». 
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اي تفسیر ویخلف عن نفسه في الاذهان انطباعا بکونه صوفیسا 
مثقفا » ولا نقول صو فیا سفسطائیا. ویبدو مختلفا فی‌الشخصية 
والران عن ذلك الواعظ البسیط الصریح الذي تراه في روادهة متی 
ومرقسى أو تلك الشخصيه الدنية الساحره اللینة الحانب عند 
لوقا . کان آلیهود هو لون عنه في الواقع «کیف بعر ف هذا الر حل 
بالكتب وهو لم بتعلم ۶ ۰ 


بوحنا : شاهد العیان الخالد 


فضلا عن هذا کله فیوحنا يدعي بانه شاهد عیان الی جانب 
کونه کات سيرة »> وبصرح بأنه «التلميذ الذي كان سوع بحه» 
اوقا ا كان دو في الاد اا ر وا مما ميسن 
سیقوم من بینهم بتسلیمه فهمس تيرج في آذنه جوابه قائلا : 
«هو الذي أناوله اللعمة التي آغمسها» نم غمس لقمة خبز ور فعها 
وناول هوذا فاکلها فدخل فیه الشیطان بمدها » . وهدذه روانة 
اترب الی لمقل والطبع من الروایات الاخری التي تجمل بسوع 
شير بصراحه الی هوذا دون ان تثر اشارته احتحاحا او تعلیقا 
او انکارا . وهي تفترض ایضا ان سوع نقصتد ان یوثر بقواه 
المعجزة على بهوذا ليدفعه دفعا الى تسدليمه . ویداعی بوحنا فی‌ما 
بعد آن سوع قال لبطرس «لو سثت ان ببقی الی آن آمود فماذا 
بعنيك 65 ويضيف يوحنا الى ما سبق بنوع ما من التواضع الساخر 
بان علیه الا داعي بالخلود کما استنتج التلامیذ لان السیح لم 
مت هت الي كل مسرت القول ان فكع أن مقن هذا الى 
ان أعود فماذا بعنيك 5» . لم برعم أي أنجيلي آخر لنفسه هذه 
العلاقة الضحيحة بالمسيم أو حتی الادعاء بانه عاصره او کان من 
جبله زلیس هم اي دلائل توید لنا آن متئی المشار هو متگی کاتب 


۷1 


الانجیل) »© وبوحنا هو الانجيلي الوحيد الذي لا یمکن ان نتفق 
روايتة لسیره سوع ووصفه شخصينه مع ما أورده متى عنهما . 
وهو بکاد کون بمسنوی واحد مع متی في ابراده الابضاحات 
تکرارا وبصورة سيئة » عن اعمال المسيح قائلا مثله انها تهدف الى 
نحفيق وتطبيق النبوءات التي سبق ان جاد بها الانبیاء ولیس 
اكثر من هذا . وما نوخد عن بوحنا من انطباع سيء يفوق ما 
بوخذ عن متی » فهو يفوقه ثقافة وعمقا » ويمتاز بصو فية عقلیه 
قر شتا كاله ١ EL A SE N a‏ ۱و 
سطحيته في هذا الامر البسيط يحملك عاى بغضه وضعف الثقة 
به رقم سحر أسلوبه الكتاني العظيم © وخير مثال لذلك هو تغييرة 
تلك الدادنة النى تمنان بالفظاظة بخصوص1ارأة الغنية» الى حكابة 
لطيقة هي حكاية المراة السامرية )١(‏ . وهذا ما يجعل مسألة كونه 
بوحنا التلميذ » أو الرجل المعاصر ليسوع بل حتى من الجيل 
التالي » امرا بحوطه الشك واارب . کل هذا اصبح موضم اخذ 
دود ول ھل هکی الا کی ای موه خر ای ۷ اھت 
هنا » بالتزاع الذي بنشب بين الخبراء المختصين بشؤون ناریح 
لاناحیل ؛ ۲ لانی آحهل ذلك بل للسسنتب الي ها کاس [ قد م 
النشخ التي وردتنا هي مخطوطات بونانية کتبت في القرن الرابم 
الپلادی » ولا کانت النس السر بانية الیسورهة » هي ترحمات عن 
اليونانية فان الخبیر في الخطوطات القديمة لن بشق علیه التوصل 
الى ابة نتيجة بتفق انها تفع موقعا طیبا من نفسه او توائم عفیدته 
الخاصة » وهو كذلك لن بنجح مطلقا فی اقناع زملاثه الآخرین من 
الخراء الا عندما تفقون فی الیول والهوی والعشيدة ! ومن هذا 
استنتج آن تاریخ الروایه الاصیل لا بمکن تعیینه تعیینا اش 


ا ما بوحنا : قا 6 . 
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وعلینا الاعتماد علی الانجیلیین انفسهم . منالکما راینا - اختلاف 
واضح جدا فيما بينهم لا بترك شکا باننا نتصدی لوّلفین اربعة > 
ختلفون فيما بينهم اختلافا بيثنا » الا انهم ينتهون جميعا الى 
موقف واحد الا وهو توقع المجيء الثاني الذي يتفقون حوله بالقول 
ان سوع قد وعد وعدا اکیدا لا شلك فيه بأن يتم هذا (المجيء) في 
حیاه اولئك الذین عاصروه . وكل مؤمن يصنف انجيلا بعد أن 
يموت آخر وأحد من المعاصرين يفي له أما أن بر فض كل ما تعلق 
بهذا الوعد من روايات »© أو بحذفه حذفا ؛ على اساس انه ما دام 
الو عد لم سشحز » فليس بالامکان ان شحقق» وأن علیه الاقرار 
لليهود الذي كانوا احد منتقدی آلسیحیین بان سوع هو امسسا 
دجال واما ضخية وهم » والا فکل الانجیلیین عدا متي يصرحون 
بشكل بين انهم مؤمئون . ومن الواضح أن رواية متتى ليست 
رواب مرتاب لذلك فأنا افترض بأن ااتاحیل ز بعد I‏ 
التضمین والدس) انما استمدت وقائعها من حكايات دوانت في 
القرن الاول الیلادی , وأنا اعتبر افتراضي هذا من قبيل المسلمات 
البدبهية » ولا استثني بو حنا من قراري ۰ لانه مع صیانته لرکزه 
(بادعاء انفراده بالتفات وحب خصوصيين من سوع حتى انه 
وعده بحياة عحيبة تمتد الى ما بعد مجينهالشاني) فيستنتج والحالة 
هه یه ان هم ال این هه لس اه وهنا ل هدي 
الاعتقاد » بأن مزورا ادبیا قد بأمل في انقاذ الو قف بهذا الادعاء 
الوا ضمح الز تف . کذلك کانت روابة بوحنا في کثیر من فعراتها 
اقرب ا حقائق الحياة العامة من رواية متثى البسيطة او قصة 
لو قا العاطفية . وقد بكون مرد هذا الى ان يوحنا هو رجل حياة 
وواقع اكثر من الثلاثة الآخرين » عرف مالا بعرفه غيره من كتثاب 
السير او من الروائيين مما بحدث فعلا بعيدا عن‌الكتب والمناضد: 
گن من الیتمل e a E‏ 
فعلا » بدلا من حمع الا خبار . ولخبراء المخطوطات القديمة > 


¥ 


ومشيني: تواریخ اول الروابات ان بقولوا ما باون ۰ في وحنلا 
بادعائه انه ذو شهادة عبانیة »؛ فى حين صتف الآ"خرون نار بخا لا 
غير 4 انها ادعاء لخن ازحتكية من الصداق تفجو النيا مر 
فأراه كمن بثتر بعقيدة جديدة وجادل فيها فضلا عن كتانتته 
قصصا . ان ححة الصدق المر ححة هذه » قد نكون فنا دراسا 
تدعمه معرفة بالحياه العامة . ولكن علينا ان لا نلسى حتى في 
هذا » آن افضل القن الدرامي الما سشحقق باستخدام غر بزه التنق 
لاجل الوصول الی الحقيقة . ومهما یکن من امر » فیوحنا لم يكن 
بالتأكيد » ذلك الرحل الذيی من بالحيء الثاني . ومع هذا فهو 
مرض تارنخا ثانیا بعد انقضاء التاریح الاول . وفي الحقيقة أنه 
من الفترة التي کان بحتمل ان شم خلالها الحیء الثاني في ألو قت 
الذی عینه سوع آحلا . 


لاموتية یسوع الفريبة 


مع الشكوك التي تثيرها غرابة أطوار بوحنا فان قصنه عظیمة 
الاهمية لاولئك الذين يتخذون الانجيل مرجعا لاستمداد دبنعصري 
معقول . ذلك لان بوحنا هو ألذي يضيف الى الروايات الاخری 
اقوالا جدیده مثل : «اآنا وآبي رادم و«الله هو الروح» » ولا 
يعتصر هدفا سوع عاى أن نکون لنش حياة » بل أن تكون تلك 
الحياة «اكثر غزارة» (امتیاز بحتاحه كثيرا اولثك الذن يرون أما 
ان یکون الانسان حیا او بکون میتا , ولا بفکرون بأهمية معر فة الى 
اي درجة هو حي ؟) وأن على البشر ان یتذکروا دوما ما قيل لهم 
في المزمور الثاني والثمانين (۱) بانهم آلهة وانهم مسدؤواون عن 


| - بشیر شو الى الابیات ۲ و؟ وه من الزمور الدکور وهي : 


۷ 


اعمال رحمة الله وعدله . وقد رحمه الیهود لهده آلاقوال » ولا 
آنبهم لفباوتهم وفصر نظرهم هذا » برجمهم شخصا لم تقدم بداه 
الا علیالحسنات والصالحات» احابوا قائلین «انما نر حمكت لتحد بفات 
ولانك تتوهم نفسك إلها وانت انسان » ولا رحمك لاعمالسسك 
الصالحة» . وهو بصر مستندا الی (الزمور الثاني والشمانین) بأن 
الوهیتهم هي جزء من دينهم بتأكيد ذلك من الله نفسه فلا بمكن 
ان یکون ما يسندون أليه كفرا وتجديفا ذلك الذي رضي عليه 
(الآب) وارسله الى هذا العالم لييشر بقوله (انا هو ابن الله) الا انهم 
لا شلون بهدا » ولا بعرون حححه آذانا صاغية . فلم بر بدا من 
الهروب تخلصا من ثورتهم علیه (۱) ۰ وهنا ينتاب السالة غموض 
بالفرق الذي استحدثه سوع بینه وبين الناس الآخرين . فهو 
e NS‏ الخدم و 
الذي ينحله هذا القول كما يعزو اليه قوله «انا نور العالم» وشبت 

بوحنا بصورة خاصة أهمية هذا النثار الذي التقطه لانه اعفقم 
اهتماما بوطن خاص به حیث السوت لا ندرك الناس » وحيث 
یصنعون من العجزات ما یفوف صنیع سوع نفسه ! وهو في 
الحقيقة یجعل يسوع وكأنه يعد البشر بهذا وعدا صريحا لا مرد 
له . وآخیرا بودي به الامر الی التعریض الحريء بانه هو بوحنا 
آزلي الحسد خالد الحياة . مع هذا تراه لا سقط للاقوال الهامة 


«فلتحم الفقير ومن لا أب له . 

فلتكن عادلا للمحتاحین واألنکوبین . 
نلتنقد الفقراء والحتاجین . 

ولتبعدهم عن الشرس ااا 
قلت انکم آلهة ؛ وکلکم اولاد العلي » . 


| س بوحنا : فا م وش لم . 


خافة .. ومهما کانت. هله. الاقوال متافشا للعفیدة القن يويند نا 
اليها بترو ومعرفة » فانها تجتذب فبه الفریزه التي نکمن وراء 
الثقانة والتیدب فتجعله بحشرها حشرا کالطفل الذي بلصسسق 
نجوما ذهمية براقة في ثوب دمية تمثل ملاكا . وهو لا بذ کر خرا 

(العراج) وتلتهي روايته تاركا سو ع وهو عائد الى الحياة 
تبرش کر وا خر ا ر و ای ا 
المتاسسات © نرأه بصف معجحرة «تكثير السمك» وهي المعجزة الذي 
وصفها لوقا في نهاية الفترة الاولى من حياة المسيح عند دعونه 


ابنئي زندی ٠.‏ 
يبوحنا يتفق حول المحاكمة والصلب 


بتابع يوحنا خطته في اظهار براعة بسوع كمناقش ومجادل 
فیجعل دوره الناء الحاکم اقل سلسة واكقن «اشعابية . :الا ناه 
بقدم الرواية نفسها للواقعة ولا يختلف عن الانجيليين الباقين في 
حوهرها . وهکذا لا تعن له قط السالة التی تمن لکسل فاریء 
عصري کما لم تعن لتی او لوقا او مر فس من قبله . غلك السالة 
هي : لم لم بدافع پسوع عن نفسبه ویجعل الناس ینقذونه من ید 
میم الکهنه ؟ لقد كان ذا شمبیه واسعه بحیث لم بجر احد علی 
منعه من طرد الصیارفه » خارح الهیکل » أو أن يعتقل سسسب 
عمله هذا . وان عليهم عندما اعتقار ا ا عك ان توما 
بمهمتهم في غلس من اللیل وفي بستان موحش . وكان بوسعه 
ان بجادلهم کما فعل کثرا في الهيكل واحدا تقسنه امام شر بع 
الیهود وثر مة فیصر فی آن ات وانه ليملك فملا القوةالبشربة 
التي تاتمر بأمره وتقف رهن اشارته لیدعم بها حسجه العقلية فكل 
ما کان مطلوبا منه هو ان يلقي خطباه بلم بها شعث اتباصسسه 
وبحشدهم . وهو کما ثعلم لم یکن مکموم الفم . سیکون جواب 


۷۹ 


الانجیلیین : ان کل هذه الحجج والفروض لا طائل فیها » اذ لو 
رغب يسوع في انقاذ نفسه وتجنیبها هذه التاعب واللام كافة 
لفعل » بقبوله الاقتراح الذی صواره بوحنا » وأعني به أن بلقي 
معتقلپه ارضا ویظهر فوته في عمل المعجزات . ولو انك سألت 
بوحنا آذن لاذا ترکهم بعد ذلك واقفین علی ارجلهم لیعذبسوه 
وشتلوه ۶ فانه بحيسكث قاثلا ۰ هذا حزء من قضاء الله » فعد شاعت 
ارادته ان ینقتل ویدفن لیقوم وبعث حیا . وان اجتناب هذا 
الامر (القدر) سیکون انکارا لارادة (الاآب) وهصسسدذا هو التفسیر 
الظاهری الوحید . وسواء آآمنت مع الانجيليين بأن يموع كان 
لو سعه ألعاذ نتفه باعجو بة 4 أو انت قلت كعلمانى عصر ی بأنهكان 
يستطيع ان يدافع عن نفسه دفاعا ناجحا » فالواقم هو الواقع » 
وظل بسوع بابی ذلك حتى الاخير کما اتفقت علیه الروایات کلها. 
كان عليه أن نموت كما نموت الاله لا آن نمشد نفسه کاحسد 
الأمراء )١(‏ . ان الاتفاق حول هذه النقطة هو من الاهمية بمكان 
لان فيها البرهان على ايمان يسوع المطلق باعلانه عن ألوهيته ونفي 
صفة الدجل والكذب وللادعاء عنه » وقبوله الخانم بهذا المصير 
المر بع دون أن سدل محهو دا لانقاذ نفسه , لیس ثم مشعوذ أو 
دحال بلغت به قوة الاعصاب حدا ستطیم معه احتمال التبعات 
والتعائج الناجمة عن ایمانه بانه سیقوم من آلقبر ویحیا حياة تانیةء 
بعد ثلاثة ايام من موته ۰ وان نحن قبلنا الفقْصة علی علانها » فعلینا 


١‏ ب (اللاحظة هي للمؤلف) يسوع نفسه يشير ألى المرمور التاني والثمابين 
اف ااي لدي اف وخر فا وات و اا اي ا لاد 
طبعا کل السکان البيض في الجزر البربطانية وفي شمال الفارة الامركية دعك 
من الاماكن الاخرى) اولك الدين حكم عليهم بعبارة «قلت لكم انکم آلهه وکلکم 
اولآد اللي ٠:‏ اكت مستموقون کما موت البشر وسقطون کما پسقط الامراء» . 


۷۷ 


أن نؤمن بهذا وان نؤمن انضا أن وعده با لمجيء بالجد وانشسساء 
ملكو ته على الإرض الناء حياة معاصربه ومعانشيه »© هو ما كان 
بعتقد بأنه قادر عليه وما يجب ان بنجزه . وهنالد انجیلیان قولان 
بأن اليأس أدركه في آخر فترة من اجنضاره وطفق بعتب على 
(الله) لانه ترکه وتخلی عنه . اما الانجیلیان الاخران فیجملانه بلفظ 
آخر انفاسه بمحبة کاملة وبایمان قویم غير مزعزع » بعد نطفه 
بالعبارة البسيطة «ها فد تم کل شیع» (۱) , على ان ار دعتسم 
يشهدون بأن ايمانه لم بخنه في لحظاته الاخيرة . و انه قام من بين 
الامو ات بعد ثلاثة أيام . واظن من التجني الشك بأن الاربعة 
جميعهم أنما کتبوا اناحیلهم وهم يعتقدون اعتقادا راسخا بسأن 
الوعد الثاني سيتحقق ايضا . وانهم هم انفسهم سيظلون احياء 
حتی بشهدوا مجیثه الثاني . 


اد وخا ف ۱۲ وا ۱ ری و و کر 


۷۸ 


الصا ۱ التادس 
فبول الاناجیل 


اا كين ا متا زو ۷ ك خي ا فب 
بدرجات متفاوته في الجدل حول امکان قبول الاناجیل کقصص 
واقمية ام رنضها) اني لم اثر هذه المسالة ولم احاول اثارتها > 
واني قبلت الممكن تصديقه والمتعذر تصديقه على علاتهما وعلى 
حد سواء.. فعلت ذلك لان قابلية النصديق هي حالة نفسية 
ذاتية کما بظهر ذلك بوضوح تطور العقيدة الدينية . تلك العقيدة 
الى لا تمد على الادلة والعقل . فهتالاق ادله علسی. حضسول 
معجزات قدر ما بوجد ادلة على حصول معرکة واترلو وعلی مرور 
فیلق من الجنود الروس بانكلترا في العام ۱٩۱‏ وهم في طربقهم 
الى الحرب علی الجبهة الغربية . واسباب الاعتقاد بمقتل (بومبي) 
شبيهة بأسباب الايمان بقيامة لعازر فكلا الحادثين صدقهما 
والكرهها: آنا ارق درق ٠‏ جن ل اط فد 


۷۹ 


العحز ات کظاهره مادیه و ها هي ذي تکتنفنا من کل حانب ۰ ان 
الحياة بحد ذاتها می ممجزة العجزات . والعجزات بوصفها و فالع 
تخرق السبیل الاعتيادي الذي سلکه تجربتنا لا بخلو منها يوم 
واحد فكنيسة (السیح العلمي) الزاهرة اقيمت على الكثير .من هذه 
المعجزات . ولا احد يؤمن بكل المحزات » وکل امریء بومسن 
سعض منها . وآنا لا استطیم ان آافسر کیف آن الذاین نشکرون 
وجودا لیسوع بومنون ادمانا ثابتا مع هذا بأن شكسيير لم يكن الا 
بيكون )١(‏ . وليس في امکاني ان أفسر كيف ان الئاس الذين 
ومنون بان اللائکة نزلت وحاربت الى صفنا في معركة مونس وبان 
معجزات كثيره تحدث في لورد ومع هذا ير قفضون الايمان بمعجزه 
سیتلان دم القدیس جانواريوس (؟) فيرفضون المو ضوع باعتباره 
حيلة من حيل الكهنوت . ليس بمقدوري ان افسر کیف آن الناس 
الذين لا بصدفون روابة متثّى عن الملوك الغلائة الذس جاءوا بهدايا 
نفيسة لهد يسوع > بصدقون قصة لوقا عن الرعاة التلائة 
والاسطیل . لیس في مقدوري ان افسر کیف ان الناس الاسن 
نشاآوا علی الایمان بالتوراة في شکلها الحر في القدیم وبوصفها 
سجلا صادقا ووحیا منزلا لا بأتبه بلطلان » ثم يرفضون تلك 
النظرة من بعد : يبداون بر فض العهد العتيق ثم يتخلون عن 
الانمان بوجود جهتم الكبربتية »> قبل ان شخلوا عن الاعتفسساد 
(لو خطر ذلك ببالهم) بوجود (جنة) حفلت بالتيجان والعروش 


| س اشارة الى الادعاء » اللي لم تست صحته » بان بيکونڻ هو مؤلف 
هس حبات شکسېیر ۰ 

8 و St. Januarius‏ ووقك ”كلد N SS‏ ده 
رای الدم سیل مدرارا في مراد في نابولي فلم استطم التفي الا جانا صسعيرا 


من العمصه ٠‏ و هو موخضوع و حو ۵ آلر ۱ 


A. 


هه :سجني ان تبسر کنشهای آتتانی الان ون 
بأي شکل من اشکال المحمودية ومع هذا بو منون بالتلفیح 2 
الا صابه بالامراضش 4 أنمانا شسميها لشعصب مستنطقی محاكم 
فى عمودين متوازبین - قائمة بالو قائع التي وردت في الاناجیل» 
قابلا للنصدیق » لرایت ان!اختلاف ما بلبت آن بدو في قوائمهم . 
فالعقيدة بالضبط هي مسا له ذوق 4 


ااوضات في العقيدة 


ان مسائل الذوق هي علی اغلب الراي مسالة موضة (موده) 
ونحن على وقوف بالاختلاف ما بين موضات العقيدة في القرون 
الوسطى وموضاتها في العصر الحديث . فمثلا مع اننا كنا اكثر 
سذاجة مما وجدنا علیه الناس فى القرون الوسطی » بتماوننا مم 
جماعات كثيرة من السحرة والشموذین و قارئي البخت‌والعجالبیین 
ووسطاء الاتصال بالوتی ومكتشفي کسیر الحياة ومحولی العادن 
الى ذهب ومبرئي الاسقام الى درجة قد لا تحلم بها القسرون 
الوسيطة . ومع هذا فنحن نتناول معجزاتنا بالشكل الذي يقنع 
عقلية القرون الوسيطة . كانت الاعداد الحسابية تستهوی عقول 
الثرون الوسيطة کما تستهوینا ان لصعوبة معالحة امرها و فك 
طلاسمها ولان احذق الحاسبین النیوتنیین واللبنتزیین بقفون في 
صف اعاظم الرجال . هناك اعداد معينة شائعة استهوت عقلية 
القرون الوسيطة کمدد ۷ مثلا . ریما لانه وتري »> وربما لان العالم 
قد ختلق في غضون سبعة ايام » او لوجود سبع آنجم في مجموعة 
(الدب الاکنر) ولمشرات‌آخری من الاسباب كالوا مستعدين للاعتفاد 


م١‎ 


بای شیء فیه سبعة او مضاعفاتها . خذ مثلا الخطايا المميتة 
السبع وسیوف الحزن السبعة في قلب العذراء ؛ وابطال السيحية 
السيعة فكلها تیدو اشیاء واضحة معقولة مسلما بها لجرد انیا 
سيعة ! والعکس هو الصحیح بالنسبة لنا . فعدد ۷ عندنا هو رمز 
الوهم والتموذة . ونحن لا نعتقد بما بقل" هن اللابین ! ان طبیب 
القرون الوسطى ينال ثقة مرنضه عندما قول له ان آاحشاءه 
تنهشها سبع دودات في حين ان تشخيصا كهذا يقضي على 
سمعة طبيب عصرنا : وطبيب عصرنا بقول لمريضه انه عليل لان كل 
قطرة من دمه تعج بملایین الجراثيم © ولا يسع المريض الا أن يؤمن 
بقوله فورا » دون جدال او احتجاج . ولو ان اسقفا من الاساقفة 
قال لو لیم الفانح (۱) آن بعد الشمس عن الادض ۷۷ ميلا لصدفه» 
لا احتراما للدن فحسب بل لانه کان سیتعر فضلا عن هذا » بأن 
سيعة وسبعين ميلا هى المسافة ١‏ لصحصحة العتو له . والفیصر 
الالماني الحالي الذي لا تزيد معر فته بالموضوع عن معرفة وليم 
الفاتح كان سيرسل هذا الاسقف الى مستشفى الامراض العقلية. 
على انه كما اعتقد بقيل دون ما تردد تخمينا بلع اننین وتسعین 
مليون ميل وتسعة أعشار الملي ون او ابا كان من الارقام 
الضخمة (؟) . 


المعقول والواقع 


علي“ هنا ان أذككرك بأن قابلية التصديق فينا » يجب الا تقاس 


! ب وليم الاول ملك انکلترا (۱۰۲۷ - ۰۸۷() ۰ 
ا العد الذي كد ره الفلعیون والر ناسیون ٠‏ وسو اليوم مقبول 'علميا ۰ 


AY 


بحقيقة الاشياء والتي نؤمن بها . لم يكن الناس سذجا عندما 
آمنوا بأن الارض مسطحة . فقد کانوا في الواقع ستخدمون 
البدهیات فاذا سثلو! اقامة البرهان علی استواء الارض قالوا بكل 
بساطة : «ا۷ انظر الیها ! » واولئك الذن برفضون الاعتفتاد 
بکرویتها » انما بنعاطون (شکوکیة) ناجمة . آن رجل العصر الذي 
يعتقد بكروية الارض © هو في منتهی السذاجة . فالرجال الذین 
بعتقدون باستوانها ید فعونه الی الهیاج والعنف اثناء الجدال في 
الساألة » عندما بفهمون ما برونه حقا . انما.اذا واحهت مثل هذا 
الانسان بنظر بة موداها آن الارض اسطوانية الهيثة او حلقیتها » 
او هي على شکل زجاجه الساعة » فسيرتيك ویفلت زمام الاسر 
منه . قد بكون ما يؤمن به صحيحا لكن ليس هذا سسب انمانه به» 
أنه يؤمن لان المسألة تسستهو ي خياله بصورة ما ¢ تصعت عليسه 
تفسيرها . لو سألته لماذا بعتقد بأن الشمس تبعد بضعة وتسعين 
مليون ميل عن الارض ؟ فاما سیکون الجواب اعترافه بحهله » 
واما سيقول ان نيوتن برهن على صحة تلك المساقة الا انه لم يقرأ 
تلك الرسالة التي برهن بها هذا العالم على الامر . بل هو لا بدري 
ان الرسالة کتبت باللاتينية . ولو انك الحفت علی بروتستانتي 
من ابرلندا الشمالية بالاجابة علی هدا السوّال : باذا متبر نیوتن 
مرحعا ثقة وسصمه من الخطا . ولاذا ری التدس توس 
الاكويني(۱) او البابا من‌الکاذبین التعلقین بالاوهام اللذین سیحظی 
برؤبتهما بعد موته ۰ هو في موضع ما من الجنهة » وهما بشویان 
شيا في الئار الابدية ! او لو سألتني لاذا اضع موضم الاهتمام 
الجد ي تحدید الکو لونیل سر آطروث رابت عدد الجرائيم السبحية 
التي بحتو يها حجم معین من مصل الدم ؟ في حين لا سعني غیر 


أ - Thomas Aquinas‏ ما۱۳ — ۱۳۷) اعظم | للاهو تیین الكاثو ليك . 


م 


الضحك مع التخمينات الغابرة: الاولى لعدد اللملائكة الذي يمكن أن 
سف علی راس ابرة ! لیس تم" حواب معقول استطيع الادلاء به ٠.‏ 
ال ان السابوعات والملائكة قد بطلت موضتها يعض الشيء . وأن 
البلیونات والحرائيم السبحية هي آخر مودة . اني لا استطیع ان 
اخرلد حقا ؛ )اذا کان بیکون (۱) ومونتین (۲) وسم فاننشس (۳) 
مودة شائعة من ناحية الثقة او عدم الثقة بأقوالهم » موده تختلف 
اختلافا بيتنا عنى مودة المحترم بيده بايرز بلآاومان (ه) 
والفلاسفة الالهيين من مدرسة الاكويني ‏ ارسطوطاليس الذين لم 
تكونوا على وحه النأکید اکثر غاء و کانت الحقائق نفسها مسوطة 
امامهم . ویافنراضنا آن قادة الفکر هوّلاء قد انجزوا تعلیل‌مقاندهم 
انفسهم » تزداد صعوبة حلتي هذا السؤال : لاذا كانت نتائجهم 
ومصادرهم تيدو مقنعة لجيل من البشر © وملحدة غير مقنمة 
لحيل كن 6«فن خن ل ع اهم الو جوع الان و ين 
الو قائع لذلك فمن المبث البدء في الخصام مع القارىء حول ما 
يحب الايمان به من الاتاجيل وما تحب الا ومن به فمن السخفب 
والعسث محاولة وضع حدود فاصلة اذ ستکون اعتساطية للفاید . 


ڊ __ Francis Bacon‏ (۱۵۱۱ - ۱(۲) فیلسوف انکليري ورجل دوله . 

Montaigne _‏ رها ۲) کاتب فرنسي وقاص انسابي اللرعدع 
تعتبر كتبه من بين اعظم کب الحکم والتأملات الفكرية . واسلوبه لا یخلو من 
كتة ولهجة مرح . ٠‏ 

۳ - (۱۵۷ س 1516) رواني أسباني ومسرحي اششهر بروايته دون كيشوت 
(Don Quixote‏ 

4 ب المحترم (؟لا” ب ۷٠١‏ م) مؤرح ومفكر ديني ابكليري ٠.‏ 

ه ل ملحمه طويلة شعرييةة بهذا المنوان « رویا باشسرز بلاومان » 
Plowman‏ 216255 02 718102 186 »> نظيها وليام Langland Jily‏ 


At 


بخیرنا بوحنا الانجيلي ان سوع عندما اعلن تفو قه الالهي بصر احة 
تقدم حسده ودمه » ترکه کثر من تلامیذه حتی انخفض عددهم 
الی ائني عشر . کثبر من القراء الیوم لن بقووا مثلهم علی الصمود 
هذه المدة الطو لة و ‌سیستسلمون عند اول معجزة . اما الآخرون 
فانهم بمیزون بين انواع العحزات » فیقبلون معجزات الشفاء: 
وير فضون معحزات اطعام الجموع الغفيرة وستكون معجزة السسير 
فوق الاء عند بعضهم مبالغة أسطورية في قابلية العوم تنتهي 
بانقاذ اعتيادي لحياة بطرس . واما احیاء العازر (۱) فستكون 
تمحیدا مماثلا لاثرة عادية من ماآثر عملیات التنفس الاصطناعي . 
في حين سیسخر الآخرون منها بوصفها حيلة مدبرة مثتل فیها 
العازر دور الشر نت ٠.‏ أن بين الرفض الروانسي لهذه العحزات 
(بو صفها محض خرافات) :وین قولها علی علانها کما قصسد 
الانجیلیون منها » تجد تم ظلالا عدیدة من الشك والیفین » من 
العطف والتهکم ؛ والسالة لیست مسألة کونك مسیحیا ام فير 
مسيحي . قالعربی السلم قد يقبل حر فيا وبدون اي اعتراض »> 
احزاء من القصة التي شحنم علی رئيس أساقفة التكليزي ان 
بر فضها او ستیعدها . آن کثیرا من الثیوصو فیین (۲) وهواه 
الحكمة الهندية ممن لم يد<اوا كئيسة مسيحية الا لفر ض سياحي : 
ستهز مشاعر هم احزاء من انحیل وحنا لا تعني شینا عند احد 
من رجال الصناعه الانکلیز الورعین الواقعیین . ان کل قاریء 


| س متى * فا !| ووحلنا : فا [١١‏ . 

س اولئك الدین دؤمنون بالعفيدة المسماة بهذا الاسم : Theosophy‏ 
وهي مدهب فلسفي ديني »4 يفترض وجود الله کجوهر روح کائن في الكون كله 
وهو مصدر كل حياة وكل صلاح . اما الشر فهو من عمل الشر سسب طمعهم 
وتهافتهم على امور الدليا . 


Ao 


سریعه بروایات الانجیل لمافرض علی قارئي اي‌تحدید لا بخصو ص 
صحتها ولا بخصو ص قالیه تصد شها : اني لم ام تفر اخباره 
وتذکره - وفق ما تتطلسه کل حالة ‏ بما تتحدث لنا هذه‌الر وایات 
عن بطلها , 


مسيحية النمائیل ومخاطره تحطیم التماتیل 

ينبغي لي أن انبل الآن هذا البشلوك لاقوم شحو بل اهتمام 
القاریء تحو بل جدیا ازاء هذه السالة » وهي : هل ان أبمان 
الفرون الوسيطة وراي الیئودیین بالجانب الفدانسي (الخلاصي) 
والعحاتي مق الاتجيل تن حب رن ا حي ون فاد الفکر 
الحديث ؟ ومتى كان ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك » استخلف اي 
شيع بعد هلا من رسالة نوم . و بعباره اخری_ هللا" سنفو م 
بالقاء الاناحیل في قفمط الاوراق المهملة » او وضعها عای رف 
القسم الخاص بالروایات الخيالية من مکتبتنا ؟ اني لاتحاسر علی 
القول بأننا سنقدم‌علی هذا خلافا لحالةذلك الرجل في لفز«بنیان» 
لا وحجد ما عنده نزداد شدر ما ألقى منه » وسنتخلص ميدثيا من 
عتصر الشرر لد في عبادة المسسيعح بعبادة آخری من عسادات الاشو نات 
ویهذا أعني حر فيا تلك العبادة التي تقدم لصوره وتماثيلهو للقصصن 
المعقو لة وغير القابلة للتحو در المرودة . أن محك ذلك و یه تسلطه 
على الفکر هو انك تتکلم وتکتب عن یسوع بوصفه الها ما زال ذا 
فاعلية . فان فزاع امثال هوّلاء العشتاد سیکون اعظم من فزع 
دون حوان (۱) عندما نزل التمثال عن قاعدته وشاظره عشاءه . 





| - آشارءة الی احد الروایات عن هده الشخصية الاسطودیة ۰ فیعد ان قتل 
ابا حبیبته في مبارزة » وعلی سبیل الزاح دما تمثالا للقتیل للعشاء معه » فقبل 
التمثال الدعوة » وبختامها سحبه معه الی جهنم لیلقی جزاء اعماله . 


۸٩ 


انلك قد تنکر آلوهية بسوع ؛ وقد تشك حتی في وجود شخص 
بهذا الاسم جاء الى الحياة . قد تنبذ السيحية وتتسول لاعتناق 
اليهودية أو الاسلام أو الششسنتوية )١(‏ أو عبادة النار (۲) » ولسن 
یقعل ماد التمائیل اکثر من وضمك في صنف اللاحدة والکفرة 
وهم منك ساخرون برصانة وهدوء ! ولو تحاسرت فساألت : کیف 
كان سیبدو وجه بسوع لو حلق شمر ذفنه وآزال لحیسسه » او 
فاده مااي تدای للم ان ل )ا ىة هل اند 
شنم و لمن عندما دحل قدمه مسمار في د کان النحارة . أو عندما 
عجز عن تزرس عروة رداثه وهو في عجلة من امره ؟ وهل قهقه 
ضاحکا للاجوبة السكتة التي کان بها بحیتر عقول الكهنة حين 
بحاولون الایقاع به او لجره الی التجدیف والزندقة * حتی لو 
عمدت الى رواية اي جزء من قصة حیاته بتعابیی عامية مبتذلة 
اصيلة فانك ستحدث استنکارا وفزعا لا مزید علیهما بین عیاد 
التمائیل . انك ستجعل (الصورة) لخری من اطارها والتمشال بترل 
عن قاعد نك والروابة تعدو حفیفه و اقعه بكل النتانج التي توف 
الحصر ؛ التدفقه من هذه العمحزه المخيفة , فى هذه اللحظلسة 
وامثالها فحسب » ستدرله ان عبده التمائیل لم تصوروا السیح 
ولو للحظة واحدة » شخصا حفیقیا او قوة من القوی » کالکهرباء 
لا تحتاج الی استحداث ميكانية سياسية مناسبة لتطبق علسی 
شو‌ون البشر وتعطي نتائج ثورية . 

عن ۵ ري ان الحطن A‏ و 3 ۵ ۳ 
هو بالایمان الاعمی . ففي ألوقت الذي ندرك (وهو امر محتمل 


| س الشتنوية هو دین‌الیابان القدیم . ویتلخص‌بالایمان بان الطواهر الطبيعية 


؟ ب شصد بها الجوسية او الزردشتیه . 


AY 


وقوعه في اي بوم) بان بسوع لیس تلك الصورة الجامدة الودیمه 
التی تخیلتها آها القاریء الی هذه اللحظة . وانما هو مركز تجمع 
الاتجاهات لکل الیول الثورية التي تحاربها کل الدول والکنائس 
القررة قانونا ۰ وعلیکم جمیما عندئذ ان تحتاطوا لانفسکم لانکم 
نفختم الحياة في الصورة . وقد بمجز الرعاع والسو قة عن تحمل 
هذا الهول . 


ما هو البدیل عن برآبا 


ولکن ينبفي الو قوف في وجه السوقة اذا كان في ذلك انقاذ 
الدنية » ولا بحتاج الامر الی حرب کالحرب الحالية (۱) للبرهان 
بأن كلا من (المسسيح الاشونی) و(مسیح بولس الرسول) قد فشلا 
في تحقيق خلاص المجتمع البشري . ففي الوقت الذي اكتب 
هذا » اشیع ان الاتراك يوقعون بالارمن المسيحيين مذبحة لم 
يسبق لها مثيل . لكن اوروبا ليست الآن في وضع تستطيع 
یه الاحتجاج . فمسیحیوها بذیح بعضهم بعضا بكل الآلات 
والادوات التي وضعتها الدنية في متناول یدهم وبالحماسة التي 
تحدوهم وهم شتلون الاتر الد . ان الرابیة منتصره في کل مکان 
والنفع الذي تناله من انتصارهاء هو انها تقودنا جمیما الی‌الانتجار 
الصحوب بمظاهر بطولية وأكاذيب مدوبة . والان فان امثالي من 
القن يرون النظام الا حتماعي الب رآبي نظاما فاشلا وان (قوه 
الحیاة) (۲) او ما ششت ان تسمیها » لا بمکن ان بعشربها اي وهن 


۰ ۱۱۸ اي الحرب العالية الاولی ۱۹۱ تب‎ - ١ 
وهي الفكرة التي استشدمها شو لفلسفته واطلق علیها تعبير 1۳0۳06 6لاب‎ - ۲ 
بصقها بالقوة الدافعة © او الروح ذات الفاعلية في النساء والرجال ¢ فتدفع‎ 
. اتضلهم الی التطور والتقدم توصلا الى مخلوق انساني اكثر ثبلا‎ 


AA 


او قشل »> بل ستتخطی الانسانية بتولید نوع آر فم منها » آن لم 
نفلح في السيطرة على المشاكل الناشئة من تضاعفنا العددي . 
هؤٌلاء ما فتئوا بقولون دوما ان بسوع کان ذا رسالة حقة وانه شعر 
سحر شخصيته وعقيدته وهذا لا يعني أنه بيجب علینا الیوم آن 
نحلم بالادعاء باي قوى خارقة للطبيعة له » بله آقل كثيرا مسن 
القوی العلمية التي تلازم فیلسو فا عصریا مثتفا او فقیها قانونیا . 
فک مها تفای اا ي اة ال و نکن خی متسه 
(الخلاص) او حتی عندما نتحامل علی السیح تخصوص علاقسه 
اللاارادية بالمسيحية الخلاصية ونلتزم بدراسة علمية خالصة في 
الا قتصاد وعلم الاجرام والبايولوجي فسنجد استنتاجاتنا العملية 
هي بالجوهر عين استنتاجات يسوع نفسه واذ ذاكسيغمرنا الفرح 
و سيشحعنا ذلك على الاقرار بأننا نلحق به ظلما صارخا ؛ وأن 
هالة نور العلم التي تحيط بزاسه في الصور الختلفة العمولة له قد 
نترجم بوما ما » بانها هالة نور العلم اکثر مما تترجم بانها اظهار 
المشاعر » أو وصمة عار وثلية . 

و هکذا تجد المقائد التي ثبتها سوع هي التالية تفرببا : 

أ ل تخلص من اللكية الخاصة بالفائها في ملكية الجموع 
وابعد عمل بومك من امر احتسابه بالاجر النقدي . ان تر کت طفلا 
یجوع فانك قترلك (الله) جاثعا. انبذ کل قلق بخصوص طمام‌نهار غد 
وليلة غد» لانك لا تستطیم عبادة سيديك : الله ومأمون (۱) . 

۲ - ان ملکوت السماء هو فی نفسك وانت هو این الله والله 
هو این الانسان . الله هو روح تجب عبادنه بالروح وبالحق . 
ولیس هو (حنتلمانا) کر السن بمکن الاستحداء مله ورشوته . 


١‏ تب کلمة آراهبه ندل على ا لعنی ۰ وتستعمل الیو م لا شار 5 الی اله المال 
الا 


۸۹ 


نحن اعضاء بعضنا عضو لبعض » لذلك لا بمکن آن تجرح جارلد 
او تعیئه من دون آن تحرح نفسك او تعینها . الله هو ابوك وانت 
هنا لاجل ان تقوم بعمل الله . وانت وابوك واحد . 

* ب تخلتص من المحاكم والقضاء والعقاب والثار والانتفام . 
احب حارك كما تحب نفسك لانه جزء منك وأحب اعداءك لانهم 
جير انك . 

1 تخللّص من قیود الاسرءة . وکل آم تلقاها هي أم لك قدر 
ما هي أم لك تلك التي حملتك في بطنها . وکل رجحل تلقاه هو ام 
لك بقدر ما هو اخوك ذلك الذي حملته أمك حنینا بعدله . لا تبدد 
اوقاتك في تشييع جنازات الموتى من آلك وأصحابك ولا تجزع 
علی اقربائك » فلتکن مهتما بالحياة ولا تلق بالا الى اموت » ففي 
البحر من السمك الحید اکثر مما خرج منه وأحسدن . و في‌ملکوت 


السماء الذي هو في نفسك: (کما اسلفنا) لا بو حد زواج ولا 
ز وحات ¢ لانكت لا تسمتطيع أن تو قف حياتك عاى عباده الهین .۰ الله » 
وزوجكت . 


هذه مفتر حات في غایه الإهمية » وآهمیتها تزداد وما بعد 
بوم طالا بد فعنا العلم والتجرية الی التفکیر فیها تفکیرا صالحسا 
باطراد متزاید , آننا للضپع وقتنا في تقدیمها الا اذا اقمنا بناء‌ها 
شکل معفول . و رهب علینا آن نفترض انضبا ان الرحل السدذی 
تبین طرشه خلال مثل هذه الكتلة من العاطفة الضعبية والوهم التي 
نقف بيننا وبين شعور تقييم حقيقي لثل هذه التماليم » کان علیما 
تمام العلم بكل الاعتراضات التي تبدو لسمسار بورصة متوسط 
الحال في اول خمس دقائق . صحیح ان العالم يُحكم الى درجة 
كبيرة بتلك الاعتبارات التي تلوح لسماسرة البورصة في اول خمس 
دای € و اا ا ا را ال الي 
درجة لم بعد-اولئك الذين بعرفون الحقيعة » بقادرين علی احتمال 
العپش فيها الا بصمعوبة . فان اعتراض سمسار بور صه متو سط 


٩ 


الحال » بتضمن في ذاته (قضية مبدئية Prima Facie‏ 


تحويل المسيحية الى مبدان التطسق الحدیت 


والامر سواء .. وعلینا ترتب تحويل وصابيا سوع ومقتر حاته 
الخلقية الی میدان التطبیق العملی الحدث . لو سالنا سمسار 
البورصة هذا أن يعمل طيق ما نصم به سوع تلامیذه فسیچیینا 
(وهو مصیب) :۰ انكم نلصحوني بأن اعود متشردا آفاقا ! ولو 
حضضنا غنیا علی بیع کل ما بملك ویعطیه للفقراء » فسیعلمنا بان 
مثل مذه العملية متعذرة , اذ لو باع اسهمه واراضیه » فسیستمر 
شاريها في تلك الاعمال الجاثرة التي بنظلم بها الفقراء ۰ ولو عمل 
الاغنیاء قاطبة بهذه النصيحة في وقت واحد فستنخفض اسعار 
السندات الی الصفر وتصبح الاراضي غر قابلة البیم . ولو باع 
رجل ما یملکه » وآلقی الال الى ساكني الاحياء الفقيرة فالنتيجة 
ألو حيدة ستکون اضافهة نفسه ومن بعیلهم الى قائمة الفقراء 6 
بينما لا بكون في عمله فائدة للفقراء اكثر من أن بتيح لقلة منهم 
فرصة لاقامة حفلة سکر معربدة ! ویجب والحالة هده آن لا بنیب 
عن بالا ها جرى: في انام ضوع وفىي؛ العضون التي تلت مويه 
و کیف زادت ايام الفترتين ظلاما على ظلام حتى بلع أوحه (باستثناء 
فجر عصر الاصلاح الديني والنهضة الاوربية الزائف القصيير 
الامد) بلیل التجارة في الفرن التاسم عشر » وقتما ساد الاعتقاد 
انك لا تستطیع ان تصلح من حال الناس بقانون بصدره البرلان» 
تر ال في ایامنا هذه » شدید الثقة بانك لا ستطیسع تحسین 
اوضاعهم بطریق آخری غیر هذه الطریق ۰ وان الرجل الافضل من 
ابناء حلدته حالا هو مصدر ازعاج وضرر » وان الغني بجب آن بیع 
لا نفسه وحدها بل نفوس کل طبقته وان ذلك لا بمکن ان بتم الا 


1١ 


بدون مال Ey‏ اجه ا 
بتطلب تنظيما بلديا مدعما بالر سوم والضرائب . ان کون الانسان 
الو احد عضوا من الانسان الآخر يعني هذا : رجل واحد - صوتا 
واحدا . امرأة واحمعدة ب صوتا واحدا » اقتراعا واحدا ©» دخولا 
متساوية الس ... من الاعمال السياسية . حتى في سورية على 
5 سسوع لم نکن بالو سع استیعاب تعمالیمه وتفهمها عن طر بق 
N‏ ور صلا ح وأ ستقامة مستفلة . فظهر ذز لك في 
وحدات منفصلة من المحتمعات البشر بة » ولم نکن بو سع اور شلیم 
ام لين ا لا یمکن مجتیع قروي آن بئیض الع وما لم یکن 
بوسع روینسن کروزو نفسه آن بقدم عليه لو لم تمل علیه و جدانه 
وواحب الطبيعة الصارم قاعدة عامة حاهد في سبیلها نصف دزبته 

من أمثال روبدسن كروزو الظفر بتعو يضات ليم ۲ 
فرناندیز (۱)؛ لا يمكن انجازه في لندن ونيويورك وبار يس وبر لين . 
البشر الحياتية صالحة كانت هذه الديانة ام طالحة » خاطثة ام 
مصيسة » حتى تصير قابلة التطبيق عملا » بعد استحداث 
مسستنيطات سياسية معقدة فيها . واذا زعمنا أن واعظا مسن 
الصحراء تحت حكم بيلاطس البنطي أو بيلاطس نفسيه بما يملك 
العقيدة السيحية او اي نظام اخلاقي آخر غیرها لاحل تطبيقه في 
عالم القرن العشرين »© اذا زعمنا هذا فاننا نلبد المسيحية بأشد مما 


| س حتربرة في الحیط الهاديء عاش فیها لجال الاسكتلندي الكسا لس لل ن 
سلکم لد ۳ من * ۰ ۱۷ الی ۹ ۰ ومن حیاته هذه استوحی دانییل دفو قصته 


روبتسن كروزو ٠‏ 


۹۲ 


تبذها برون وكل مضطهدیها الاحرین آلذداین اصایوا نجاحا مي 
لا تسنطیع آن تصلح من اخلاق الناس بقانون سستنثه البرلان ۰ 
انما هما وسيلتا دفاع فعالة سلجا الیها اللاس الذین رون بارادهة 
منهم أو بحالة لاشعورية لكي لا بدعوا بسوع او اي مصلح آخر 
بتدخل في أمر ما بملكونه من مال ومقئنى . 


۳ 


التصل‌التاع 


الشیو عیه الجديدة 


والآن فلثر ماذا تقول التجرية الحديثة وعلم الاجتماع في 
اقتراح سىوع وحوب الشتخلص من مفتناك واعتباره ملکا مشاعا 
ان a‏ وحرز سین وا ست صيدأ (۱ 
يعو لون ا يا RG‏ 
ی و نلف ره ار ای مود تا 
مفروغ منه. وکما آصبت کبد الحقيقة بقولك «سیکون الفقرا 


1ب نختر ی ان او كووزرس هي مديلة قربة من بحرة طبرية لم يبق منها الآن 
اي اثر » وزبیت صيدا) كانت بلدة على شاطىء البحيرة في الشمال الشرقي . 


1: 


بانفسكم . كما يجب ان سم ذلك بوميا . (ذلك لان الانسان لا یمکن 
ان یعیش بصوره أخرى غر العيش من اليد الى العم وهو عيش 
الکفاف . ولا بمکن للبیض والسمك ان سحملا الی الابد) . ومع 
هذا فقد خلت قسمتکم اباها من کل عدالة ؛ وكذلك قلمم ان تأنيبي 
لکم بالابقاء علی الفقراء بینکم علی الدوام » بأنه قانون سمری علیکم 
مستخلصین بان هذا الثر موید باق ؛ وان راثحته الکر بهة ستظل 
تز کم انف الله الى الأبد الآبد . ولذلك بخیل لي‌آن العازر سیجد کم 
قرسین من للاغنیاء في جهنم» . أن (الراسمالية الحديثة) كانت 
قد تو لت القضاء علی الاحتحاحات الاولیة حول التفاوت قي 
الثروات . والفرسیون انفسهم کانوا قد نظموا ( شیوعيسسة 
راس الال) فاللكية الشائعة هو الامر الیومي الواجب اتباعه ؛ وکل 
محاو لة لعودة الی اللکیات الفردیه کاأساس لانتاحنا قد تودي الی 
تدمير مدنيتنا تدميرا كاملا بفوق ما نخلّفه من الدمار عم ثورات. 
ان بصیر الفلاح تعاونیا . الا فلترافق مثلا » حامل آسهم الى 
سکة الحد ند التى ملك فیها اسهمه ولتطلب منه آن بحدد لك 
تاه قن تلك لبك وی که ی و أن ی ان 
المقعد الذي بملكه من عربة القطار » او ان بدلك على عتلة معینه 
من تلك القاطرة لا احد بنازعه فى ملكيتها . ولسو ف تراه بفر منك 
فرار السلیم من الحذوب . وان انت حاولت کحثنیا وسغیر(۱) 
الاحتفاظ بحانونك الصفر أو ما اليه وتحبسه عن اللكية العامة 
الو حدة التمثلة بالترست او الکومباین او الکارتیل (۲) فان 


ك اهال الرسل ف ه . دعا عليهما الرسول بطرس وقتلهما لاخمانهما مالهما 
Trust, Combine, Kartel ۳۳9‏ 6 مصطلحاث اتتصاديبة تطلق 
باختلا ف طفیف في ما بینها على مجموعة من الصناعیین او الالیین » یتففون 


۹٩ ۵ 


التر ست ۳ سصعقئك وتحمدك و و ثق كتافك وتاقا محعما + وبالاخر 
يوجه اليك ضربة صناعية قاتلة کضربة الرسول بطرس القاضية ! 
لم بعد ثم آي مجال بعد الآن لطرح سؤال عملي حول شيوعية 
الانتاج » آعني حول التقسيم اليومي له » وهو اول ضرورة من 


ضرورات المجتمع النظم ۰ 
اعادة التوزيع 


والیوم لا تدرك حاحه بیسوع لاقناع اي شخص بأن نظام 
حياة البو س التواصل و فت الشفاء في عضد هم . بمواك شخص 
واحد من کل خمسة نزلاء دار شغل الفقراء )١(‏ ومسنشفسى 
الى واحد من كل اثنين ! وطبيعي ان التوزيع بلغ من الظلم المريع 
ما بات معه ضروريا أن يُملى ويفرض قرضا بالعنف والقوة وبكل 
ما تتصور من بساطة فان اعترضت حورت وقضي عليك . وان 
قاومت اشعت ضربا وسحنت . وهذه المملية طلق عليها العبارة 





ما بينهم بحسب شروط معينة وبالنظر الى بضاعة واحدة او بصائع مختلفة 
سل فیما بینها اتصالا انتاحیا او استهلاکیا ب لتحجدید الاتتاج وتوحید الاسعار 
جدید مناطق البیع » واتخاذ التدابير لمحاربة شرکات منتجة لنفس تلك 
لبضاعة » لقرض الاحتکار والقضاء على المنافسة التجارية . 

(١‏ بموجب (قالون الفقیر) الملغشى الآن في الكلترا ©؛ كان يوضع المجزة وكيار 
السن والعاطلون في «مؤسسات حكومية تدعى (دار الشغل) لصمان اسكائهم 
واطعامهم . 
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اللطيفة «اشاعة النظام والقانون» ! لا یمکن للتعاون آن یبلغ اکثر 
من هذا انتظاما . قفي زمننا هذا لم بعد واحد من العار فین بار قام 
التوزیع الحقيقية يستطيع الدفاع عنها , وقد تردد أشلد 
الحافظین البر‌بطانیین تعصبا في القول بآن ملیکه لا بد وان يكون 
اراس ر من حمر ورو کار أو ان فلن لوف اغا ي 
لهنة الدمارة علی مهنة شغل الابرة » لان الریس من الهنة الاولی 
اکثر من ریح الهنة الثانية . آن الحاجة الى عملية اعادة توزییم 
جذرية للدخل في کل "لبلاد التمدنه » هي حاجسة واضحة لا 
يماري فیها احد ومسلم پها عموما بقدر ما کانت وسائل الو قایه من 
الا ا اا ا ها مسا یا موف 


افي امکان الصانع آن یملك ؟ 


ما أن نأتى الى مسألة تحديد النسب التى بحب أن تيثى على 
اساسها .قاعدة اعادة التوزيع حتى يبدا الجدال ۰ اننا لا نصدق 
اا وف ت اول اد ا ي بقول بالقکرة السخيفة غیره 
الواقعية » وهي ان بعطی المرء مثلما بعطى احدهم جائزة حسن 
السلوك في (مدرسه الاحد) ) » لا على اساس ما كفي لسد خلنه 
واشباع بطنه . تلك الحماقة عفتدها راي آخر آقل سخافه واکثر 
بعدا عن الواقع » وهو انه يمكلك أن تخصص لكل شخص جانبا 
من الدخل التومي محددا بما پنتجه هو او تنتجه هي . ولقد يبدو 
في نظر الصبي الصغير ان الحدآاد هو الذى يصنع حدوة الحصان 
ولذلك تحب أن 'تكون الحدوة ملكا له . الا ان الحداد بعلم بان 
الجدوة لا كنود له وحدة: 8 بل الصاح اللك ولجحان. الشرائت 
ومحصل الاعشار والناس الذن ابتاع منهم الحد سسد والسندان 
والفحم ٠‏ وهؤلاء لا ببقون له لقمة صغيرة من قيمتها . وهو يدري 
ان عليه ان ببادل هذه (اللقمة) مع القصتاب والخباز وبائع اشیاب 


۹¥ 


بالاشياء التي تتطلبها انسجة جسمه الحية وما بغلفها من بشرة؛ 
او يدقع لكل من هؤلاء اكثر من قيمة الكلفة لان هؤلاء الصناع 
زملاءه مثله لد هم من وحب علیهم ان سدوا مطالبه من اصحاب 
ملك وعملاء ۰ فاذا اتضح بان مثل هذه النماذج القروية البسیطهة 
الباشرة للانتاج الفردي الظاهري » هي في الواقع (بعد تامسل 
و فحص آنی") من اسباب نظام اجتماعي معين » فما الذي بقال عن 
مثل هده النتحات آن‌کانت علی شکل دارعات بحر بهوابر ودبابیس 
واقلام فولاذية تنتجها الصانع ؟ ان امسك الله دارعة پید » وقلما 
قولاذيا بيد وسأل ايوب عمن صنعهما ومن يجب ان تعود ملكيتهما 
بمو حب حق الصانع »© فلا بد أن ايوب سيحك رأسه الماكر بكسرة 
من الفخار ولا بنطق بحرف » الا آذا خطر له آن یقول بان الله هو . 
الصانع الاول وان کل ما من حثنا آن تعمل بالنتوح هو اطعام 
حملانه وخرافه منه . 


او قات العمل 


لدلت فالبدیل الذي اتخذه الصانع عن نصيحة سوع لا 
لجديه فتيلا » وليس ثم ما يمكن عمله من هذه الجهة ؛ الا ان 
تدفع للعامل بحسب الوقت الذي يستغرقه العمل . اي لكذا من 
الساعة او اليوم او الاسبوع او السئة . ولكن كم ؟ عندما یمن" 
هذا السؤال للخاطر فالحجواب الوحيد الذى تلفاه له هو ۰ «بال قل 
مما يضطره الجوع الى قبوله» وهذا ما يواجهنا بالنتائج المضحكة 
التي المعنا اليها آنفا » فضلا عن الشذوذ الذي بتجلی في ذهاب 
النصيب الاوفر الى الذين لا شتغلون مطلقا » والنصيب الاقل أن 
بقع عليه النصيب الاكبر من العمل . ففي انکلتر! مثلا تدخضسل 
سفة اعفبان الغروة القوعية حورت كر السكان. + 


۹۸ 


الحلم الذي يقضي بالتوزيع بحسب الاستحقاق 


وضد ما بیتاه آنفا » باتی احنجاج نظربي (مدرسة الاحد) 
فتراهم قولون : لاذا لا نوزع حسب الاستحقاق ؟ والرء هن 
شخیثل بسوع بابتشامة عریضه عبر الثرون التعاقبه » في حين 
كانت محاولة التهرب من تعالیمه تمنی دالنکسات والاخفافات 4 
ابتسامة تشسم وتزداد عمقا لتصيبح ضحكة نامة ! هناك مشروع 
اعظم بلاهة من مشروع تحديد الفضيلة بالمال . وفي هذا الموقف 
علینا آن نفترض ان (معهد الاقتصاد) في لندن وضع عددا من 
الا سئلة الامتحانية علی النحو الاتي : 

«اذا اعتبرنا القيمة النقدبة لعضائل بسوع مائة » ولفضائل 
بهوذا الاسخروطي (۱) صفرا » فاعط النسية الر قمية الصحیحة 
لفضائل کل من : ١‏ بيلاطس يونطيوس » آب صاحب حظيرة 
الخناز بر في بلاد الحدربين (۲) » 9ل الارملة التي وضعت في 
صندوق الصدقة فلسا واحدا (9) © .)ند مستتی. هورشيلديوق 
بوغلي ()) ؛) ۵ب شكسيير 6 ٦‏ مستر حاك جوسسسون (۵) »© 
۷ السر اسحق نیوتن » aS‏ اوفنباخ ۸ 6 


| س احد الائني عشر وهو اللي سلم سوع الی ممعتقلیه لقاء ثلاین قطعه 
فضتة ۰ 

۲ ب چنوب شرقي بحيرة طبربة بالقرب من (عيون الحمة) . 

۳ ب مرقس 5 قا 1۲ ۰ 

؟ ‏ صحفي انكليزي ورجل اعمال ٠‏ سجن خمس سلوات بجريمة احتیال ۰ 
ه ل ملاكم أميركي © بطل العالم في الوزن اللقيل من ۱۹,۸ حتی ۱٩۱6‏ ۰ 
١‏ ب ملحن ايطالي . 

۷ س هؤلفا موسيفي فرنسي ۰ 
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م اب السر توماس لبتون (۱) » ۱۱- مستر بول سنکو يفاللي(۲) 6 
5 طبيب أسرتك » ۱۲- فلورنس تاشنفیل ۶ 15ل السسيدة 
سيدونز ۱6۱۱۲ 6١ل‏ لخادمتك المياومة » 41١1‏ رئيس اساقفية 
کانتر بري 4 ۱۷- الحلا د الر سمي» ۳ 
او ان تقوم بوضع السوّال التالي : 

«الرحوم السید بارني بارناتو (4) حصل على دخل شرعي 
قدره ثلائه لاف ضمف مدخول فلاح انکليزی آحر عر ف باخلا قه 
الحسئة عموما ؛ عدد الفضائل الرئيسهة التي يمتاز بها متسر 
بارناتو هذا » على الفلاح الاجير بمقدار ثلاثئه آلاف مرة . وبين 
بالار قام > الخسارة التي لحفت بالحضار ه عندما آل الامر بالسسيد 
بار ناتو الی اليس 1 ثم الى الانتحار 6 سب نقص مد خو له بالثلث 
فیط ! » . 

ان رای (مدرسة الاحد) المبئي علی قاعدة «لکل فرد الدخل 
الذي ستحقه» لهو أسخف بكثير من ان كون حديرا بالمناقشة 
رقد نبذه هاملت نبذا » قبل ثلاثماثئة عام اذ قال «استعمل كل 
سخص حسب موهلانه ولن تری احدا بنجو من القرعة» (ه) 


| - تاجر بريطاني كسب ثروة طائلة باستحداث بيع الاطممة الجاهرة . 

؟ لس مشعوذ وساحر عرفا ببراعته الشديدة . 

لا ب (۱۷۵۵ د ۱۸۳۱) من اعظم المثلات الانکلیز بات . 

؟ ‏ (۱۸۵۲ تب ۱۸۹۷) کان معدما لا يملكت شروی نقير » فاصبح صاحب ملابین‌من 
استفلاله مناجم الالاس في (كمبرلي) بجنوب افریقیا . انتحر بالقاء نفسه من 
سفینة کانت هبحرة به الى اقريقيا . 

ه ب دونك النص هن همسرحية هاملت (فصل ۲ » مشهد إ) : 
Use every man after his desert, and who Should’‏ 

scape whipping ? 


ان بسوع لیبقی صامدا كاي رجل واقمي عملي 4 ونحم ! نقف 
هد فا مکشو فا كالحمقى والرعناء © والواهمين شر اللعيدين كثيرا 
عن الواقعية . فى اللحظة التي تحاول آن تحوال قكرة (مدرسة 
الاحد) الى ارقام تجد انها ستبلع بك الی مشروع عقیم هو «الدفع 
علی اساس الوقت» وسنقراً في ورقة اختبارك : ان وقت بسوع 
لا بس وی شیها (کان بشکو من عدم وجود موضع سند الیه راسه 
في حين كانت للثعالب اوجرنها وللطيور اعشاشها) (۱) فلنقل ان 
وفت الدکتور کریسین (۲) سسوی لاثمائة وخمسین باونسا 
سنویا (۲) انتقد هذه الصيفة . وان شککت فسي عدالتها فبیتن 
بالباونات والدولارات والفرنکات والارکات » کم بجب ان تبلسغ 
آجورها الزمنية النسبية . قد نکون اجابتك کالاتي : آن الساألة 
في منتهی قلة الذوق » وانك تستنکف عن الحواب . غير انك لا 
فوئ علي الاعتراض ادا سئلت. کم دقبقة من وقت: محلد. کنب 
تس وی ساعتان من وقت فلكي + 


انك بالاخیر مرغم علی طرح السوال الذي کان بحدر يك طرحه 


و ۱ فا بو 

۲ طبیپ انكليزي نفذ فيه حکم الوث شنقا بنهمة تتله امراته الليلة 
اللسسان ۰ 

۲ س لا شك ان شو لم نکن ینتحب امتلته من هده الاسماء بصورة اعتماطية 
وانما كان له غرضه الخاص ویتضح ,ذاك من الدائرة الواسعة التي تضم هؤلاء 
الاشسخاص الختلفي الشارب والاحوال والجنسیات والازمان ولدلت حاو لنا جهدنا 


ني آن نقدم للقاریء العربي تعریفا بکل شخص ليتبين رأي ١اؤلف‏ وهدنه . 
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من البداية وهو «لاي سیب تعطي الرء . دخلا ؟» من الواضح انك 
تعطيه دشلا لتبقيه حيا . ولا كان جليا بان الشرط الأول الذي 
یجب ان يتو فر لیبقی حیا غير مستعيد من شخص آخر » هو أن 
بقوم بانتاج ما بعادل تکالیف بقائه حیا . ولذلك کان لنا ملء الحق 
في أرغامه على الامتناع عن آلبطالة ولنا ان نستعمل اية وسيلة 
نرتأیها لنرغمه علی الامتناع عن القتل والحرف والتزوبر او اه 
حریمة آخری . ان اسخف ما یمکن عمله معه هو ان لا نعمل ! 
آعني ان نکون في تعاملنا معه عاطلین مکسالین غلاظا بقدر ما یکون 
ھی کے تعاعلةا معنا بي حكن لو تا لا علا دامن اننا تسل 
النظام الصناعي على موجات متعاقبة من العمل المتناقس المنهك 
نبا عقا من مسعشمات طاله كما نحن علیه الان فعلینا ان ننکن 
عليه انکارا باتا البدیل لعدم قیيامه بالعمل . لان ذلك سپودي به 
م بأولاده (أن كان معيلا) الى الفقر . أن الفقراء هم سر طان شخر 
جسم الثروة العامة ویکلفون اکثر بکثیر مما لو اعطوا رواتب 
قاعدية کبيرة بامتبارهم فلة ساقطة لا برجی لها صلاح . كان 
وع اکن اترا بن ان شرج كاسن هذا المییل: فقت قال 
تلاميذه ٠‏ اتعملون لاجل الحبة في حين تدعون الآخرين 
سستضيفو نكم وبطعمونکم وكوكم محبلة بكم او مجانا بدون 
مقایل» کما نعیتر عنها في ایامنا هذه . أن كل التجارب البشربة 
وكل مطمح انساني طبيعي قما لم بعد مصطبغا بعد بصبغة 
التحاره » شم الی آن هذا » هو الطر شش السوى قال الیونانیون: 
«[ضمن اولا دخلا مستقلا » ثم مارس الفضیلة» وکلنا یکافح للفوز 
بدخل مستقل »© وکلنا بعلم بما علم يوع وهو لو کان علینا ان 
اھ سال ار ها رب که ر می الخال أن تفن اف 
ایام اس من اوت ای ٭ ات ان تفیش عة اع چ 
حيوان الخلد الذي کانت حیاته من بدئھا حتی خاتمتها » بحفا 
مستمرا مجنونا عن الطعام . والی آن تم تنظیم الجتمع بشکل 
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شوو حعة ا ي ا ات الد ا ما ارف 
من الذئاب الذي ساد العواصم المتمدنة ‏ فلل نحظى بحياة 
اجتماعية کربمة قط . وفی الواقع ان محاسن تسویتنا هذه کلها 
كمون قن انها تنفك. بغفتة متا من. هد آلغوف .. ولکن. 1 کنسان 
الخلاص من الخو ف يطبق شر تطبيق وآسخفه » حتی انه یجمل 
حفنة من الفضلین طفیلیین علی الآخرین فهم مبتلون بالتفسیخ » 
وبدو آن التفسح هو العقوبه البایو لوجية الحتومة‌النامة للطفیلیین. 
اله :يفون الباق في اا ااا وا اة اة يدن 
مساهمتهم المجدية فيهما . وان بطالنهم المغرطة لهي مضرة بمندار 
ما کان کدح الکادحین الفرط مضرا . وعلی کل" فالحک. .2 
الستخلصة من هذا واضحة : آن مشكلتي الجنمع النظنسم 
الاساسیتین هما ٠‏ كيف تنتج في الحتمم حاصسسات تكفي کل 
اعضائه . وکیف نقطع دابر سرقة العاطلین هذه الحاحات » أولئك 
العاطلون الذین بجب عزلهم عزلا تاما ودقیقا ذلك لان حل امشكلة 
الاولی الظافر الذی حققه مخترعونا وکیمیالیونا واکبه اخفاق 
حکامنا الذریع في حل الشكلة الثانية . ان التفاول في ده 
الالة الات اس آلا اما فن الحققة: + اماما حي ا 
حقيقة الفسل الثابنة تقف‌مانلة والناس الوحیدون لین پتشبشون 
بالوهم الکسول (وهو امکان ابجاد طرشة توزیم عادله تعمل مسن 

تلقاء نفسها) هم اولك الدين. شرضون تفیم! ثوري الطابم > ع 
کتامیم اي الذي يزيد بحد ذانه في ضخامة مشكلة كيفية 


النوزیعم المادل 


عندما تواجه المشكلة بالاخير » تجد ان ليس لمسألة نسسة 
نوزيع الدخل القومي الا جواب واحد وهو : بحب ان تكون 
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حصصتا كلها متساونة . فلقد كانت دائما کذلك وستقی كذلك , 
صحیح ان دخل اللصوص تفاوت تفاوتا کبیر[ بين لص ولص . 
كما بنعكس التفاوت ایضا في مداخیل طفيلييهم . ونزولعبقربات 
لامعة معینة الی میدان التحارة » اعطی مداخیل مباشر*ه استثنانية 
شویها الاستغلال . فالاشخاص الذن بعیشون علی بدلات ابجار 
الاإرض ورأس الال » هم اقتصادیا من صنف اولنك اللصوص دوي 
الداخیل التفاوتة تفاوتا غربا . علی ان تفاوت الدخل من فرد 
الى فرد في الكتلة البشربة الهائلة » هو غير معروف لانه لیس 
عملیا بشکل برثی له ! وکتدبر مجد لاقناع نجار ما بان القاضي 
الفلاني هو مخلوق جنبل من طینته بحیث کان له الحق في فر ض 
عقوبة علیه » يجب أن نعطي النجار مائة باون سنویا والقاضي 
خمسة آلاف باون سنوبا . ولان الاجره التي تد فع لنجار ما هي 
اجره کل النجارین عادة » فان راتب هذا القاضي هو راتب کل 
لغضاة عادة . 


طان وخادم السفینة 


اذن فلم يعد هناك موضوع للبحث ٠‏ اؤ بالاحرى لم يكن تم 
موضوع ؛ الا الاختلاف بين دتخول الطبقات . لقد سبق فكان ثم 
مساواة اقتصادية فيما بين قباطنلة السفن » ومساواة اقتصادية 
فيما بين خدم السفن . قما قول بسوع في هذا ؟ لعله سيقول : 
«اذا كان اعتراضك الوحيد » أن هدف انتاج القبطان وخسادم 
السفينة هو نقل شخصك من ليفربول الى نيويورك او بذل الجهد 
لابحار اسطول » او نقل البارود من عنبر السفينة الى موضصسع 
المدفع فعندئذ بجب عليك آن لا تدفع اکثر من شلن واحد لخادم 
السفينة لقاء کل باون واحد تدفعه للقبطان الذي کلفت خبرانه 
وتجاربه نفقات اکثر . ولکن لو رغبت زبادة على هذا » في ان 
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تفسح للثفسین البشر شین مجالا لتطویر کل قابلیتیهما » النفسان 
اللتان لا بمكئثنا فصلهما عن السطان وخادم السفيتة (وهما اصل 
التفرقة فيما بينهما وبين ر فاص الاکنه) لنطوير كل ما فيهما من 
قابلية » فعندئذ ستحد ان خادم السقينة يكلف اكثر مما يكلف 
القبطان لان شغل الاول منهما لیس للنفس قدر ما هو شغسسل 
تعمدت آن کون مخلو قا آدنی منزلة» و في هذه الحالة كان الاسراع 
مو ضوع الحدال الرئیس ۰ 


الاعتراضات السياسية والبايولوجية على عدم المساواة 


على ان هناك اسبابا أخرى للاعتراض على الترتيب الطبقي 
للدخل اخذت تتراکم شیئا فوق شيء منذ عهد سوع . هسمذا 
الترتیب نراه في السياسة بهزم کل شکل من اشکال الحکم لا 
نظام حکم الاقلية الفاسد بحکم الواقم . الديمقراطية في اعلی 
الحمهوریات الحدشة درجة کدیمفراطية فرنسا والولابات التحدة 
مثلا » هي وهم" وتدجيل . انها تجمل من العداله والفانون مهزلة. 
القانون بصبح فهو مجرد آداه لاقاء الفقراء في‌حالة انقیاد واذعان. 
والتهمون من العمال بحاکمون لا امام هيئة محلفين تختار من بين 
زعمانهم و قادنهم بل عن طرق تآمر مستفلیهم عليهم . والصحافة 
هي صحافة الاغنیاء ولعنة الفقراء ,ء ومن الخطوره بمکان ان تعلم 
الناس القراءة . والقسسيس بغدو مجرد تكملة للشرطي في آلة 
حكم يقوم فيها القصر الريفي باضطهاد بيوت القرية . والانكى من 
هذا كله ان الزواج بنقلب الى مظهر من الظاهر الطبقية والتنوع 
اللامحدود في الاختيار الذي تقدمه الطبيعة للششسبان أثناء بحثهم 
عن شريلك حياة ضاقت حدوده حتى انحصرت في 'قبضة يد من 


١ . و‎ 


الاشخاص ذوي دخول متشابهة » والجمال والصحة لا يعودان الا 
من قبیل احلام الفنائین فحسب واعلانات دجل وشعوذة بدلا من 
ان تكون من شروط الحياة السوية . المجتمع لم بعد متفسما على 
نفسه وحسب بل اصبح خرابا ودمارا في كل ناحية من نواحيه 
بمامل النفاوت وعدم الساواة في الدخل بین الطبقات .۰ ومسا 
الاستقرار الذي بجده الآن الا بعضل الکتل الضخمة من الناس 
التي نقف بین اولئك الذین تساوی دخولهم - 


ولذتك يبدو ان ما بجب علینا آن نستندیء به هو الرأىي 
القائل بان حق الکائن البشري في مدخول » هو حق مقدس » حق 
بتساوى فيه الجميع » کابتدائنا بالقول ان حق الحياة هو حسق 
مفدس متساو. في الواقع آن الحق الاول هو اعادة تثبیت للحق 
لثاني انه لن الجنون ان تسلمني لحبل ألتنقة » لاني قطعت ر قبة 
بامل میناء بعد آن تشتط وتقسو في معاقبتي لاني ترکنه بجوم 
لم أدعه يقوم بتفريغ سفيئة اتفق اني کنت مالکا لها . اذ لا کان 
بضرر الذي بحدثه قطع رقبته اقل بکثر من ضرر بقائه جائعا » 
فان الجتمع ذا الادراك الناضج سیحترم قاطع الر قاب ویجله اکثر 
من احترامه الرآسمالي > آن الامر بات علی درجة نة س 
الو ضوح وفاق الشر حد الاحتمال بحیث .ان محاولتنا صفود 
مراقي الدنية ان لم ئقض عليها كما قضي علی الحاولات السسابقة 
فعلینا تنظیم مجتمعنا بشکل یکون معه قادرا علی القول لکل امریه 
في البلاد ۰ «اطمتن وانعم بالا ولا شغفلك سوال ماذا ستأکل ؟ او 
اي شيء ستشرب او من این ستأني بالکساء » وعندئذ لن کون 
لدينا ذلاك الجشس من الرحال الذن بضمون قلو بهم ۳ 
و في خزائن اموالهم ویودعونها لدی صرافین مثلما قال سسوع : 
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(حیشما کون کنزلد هنال کون قلبكث» ولهذا اوصی بان لا نجعل 
الود ورا ارصم عا ان ك ارف الا اا 
انفسنا على عدم الاكتراث بها مطلقا . وان نحرر قلوبنا ونعد"ها 
لفابات اسمی من جمع الال . وبعباره اخری آن نکون جمیعا کرماء 
الخلق شر فاء نهنم برعاية بلادنا » لان بلادنا نرعانا بدلا من أن نبقي 
او اا اکر ی الکن کد ده کل شید رای 
شيء في سبیل الال» او آن نبیع انفسنا واجسامتا بالباون‌والانش 
بعد تبدیدنا نصف بوم ونحن نساوم علی السعر . يجب عليك حتی 
(سواء اعتبرت بسوع إلها ام بشر!) آن ثقر بأنه كان اقتصادبا 
وسياسيا من الطراز الاول . 


بسوع السايولوجي 


اقتضی قرن ونصف قرن من الزمان لیقنعنا الوعاظ التطوربون 
ابتداء من بو فوآن وغوتیه حتی بطلر وبرجسون باننا وأبانا واحد. 
وانه لا کان ملكوت الله فيئنا 4 فلا حاحه بنا الی السعي بحثا عنه 
والهتاف «ها هو هنا !» ؛ «ها هو هناك *» وأن (الله) لیس 
متزاند من فيوض الحياة . ونحن الصابیح التي شم منها ضیاء 
الدنیا وانئا بمختصر القتول آلهة وان کنا نموت کاليشر . و کل هذا 
هو الآن صحيح لا شاثبة فيه بايولوجيا وسابكولوجيا . وان 
مسجهودات! صحاب مذ هب الانتخاب الطبيعي 561601100185685 National]‏ 
لم تمس مىدا لسو ع دضرر 4 وأنه كانت قد اودت باللاهوتيينألذن 
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بجمعاللورد ره تشاد انوا عالجامو س والنعامالاسترالي في «ترنك») . 
الال هو القابلة الوكة للشیوعية العلمیة ي 


قد بسأل احد القراء السسطاء هنا » لاذا لا نلحاً الى الشيوعية 
کما اشار به علینا الرسل ؟ ان ذلك قد بكون تدبيرا عمليا ممتازا 
في قريةر الانتاج فيها قاصر على حاجات بسيطة بدائية تعرضها 
الطبيعة على كل البشر بحد سواء . نحن نعلم ان .الناس بحاجة 
الى خبر واحذية وانهم لا ستطيعون انتظارا لها » فهم بنشدونها 
وبدفعون اثمانها . لكن عندما تتقدم المدنية الى الحد الذي تبدا 
تنتجم سلعا لا برى المرء نفسسه في حاحة ماسسة اليها » وقد لا تکون 
موضع رغبة او هدف استعمال الا لطائفة معينة من الناس » فمن 
الضر وري أن كون الافراد قادرس على شراء أشياء صننعمت بناء 
, طلبهم بثمن التکلیف . ان تأمین الخبز للجمیم عمل سلیم لا 
علیه لان الجمیع بریدون الخبز والجمیع یاکلونه . لکن من 

جة والسخف آن یومن للجمیم میکروسکوبات وابواق » 
ليفة وصوالحة الولو وائابيب اكتبار . لان تنسعة أعشيار 
المنتجة ستظل بضاعة بائرة كاسدة لان نسعة أعشار السكان 

' يحتاجون ألى هذه الاشياء سيحتجون على تزويدهم بها 

| مطلقا . أن لديا آلة ثمينة لا ستفئى عنها تسمسسی 

د» وهي وسيلة تمكثن كل فرد من الايصاء بعمل اشياء 

سه برغب فيها ويدفع ثمنها خلافا للاشياء التي لا مناص 
متهلاکها آن اراد البقاء حيا . وبالاضافة الى الاشياء التي 

لة على ان بمتلكها ويستعملها شاء ذلك ١م‏ أبى © كالثياب» 

> الو قائية الصحية والجيوش والاساطيل في المجتمعات 

حيث تتعادل اغرب الطلباث لصنع المواد حتى بمكن التكهن 

رد التي بصل الیها استهلاکها الى آقل درجة من الخطأ . 
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وبعد قلیل من المارسة ینظر الی الاشتراكية الباشرة (خذ ما ترید 
دون ان تدفع) كما ينظر الیها شخصیات کتاب «انباء لم ترد من 
اي مکان» (۱) لولیام مورسى» لا باعتبارها سهلة التطبیق وحسب» 
بل اقتصادية للغاية » والی الحد الذي بعتبر الیوم من رابع 
الستحیلات . أن المرياضيين دالعاز فین والاطاء والباو و حیین 
سيحصلون اذ ذاك على الادوات التي بحتاجونها بالسهولة السي 
بحصلون بها علی خبز هم . أو كما هو الحال في الوقت الحاضر. 
ستمبّد طر قهم ونضاء شوارعهم وجسورهم بالئور » ولن بعتر ض 
الا صم عندئذ لمساهمته في الانفاق على صنع (السرنايات) (۲) 
العامه‌عندما لا بصر الماز فعلى عد مالمساهمة في الانفاق على (سماعات 
الصم”) . هناك قضايا معينة (كالراديوم) ينخفض عليها الطلب الى 
محرد عدد محدود من رحال الخشرات > فیکون من الضروري ان 
ساهم حالیا وعلی ابة حال » الحتمعات کافة بهاء لان‌التمن نفوق 
طاقه اي فرد عامل . لکن حتى عندما شسح اقصی الحالات 
لتوسیع نطاق الشيوعية (مما ببدو الیوم فهو حديث خرافة) (8). 
فستبقی دائما ولفترة طويلة من الزمن الآتي > نواح من العرض 
والطلب فیها بحتاج الناس الی استعمال النقود او الى الضمان 
الشسخصي ولاجل ذلك بجب ان تکون لدیهم دخول شخصية . ان 
السفر الی بلد اجنبي هو مثال واضح لذلك . ونصسن ما نزال 
بعیدین جدا حتى عن الشيوعية القومية (؟) . وربما ترتب علينا 


| . هو الاسم الدي اخترعه اللف لبلاد خيالية » متالية ادى تطبيق النظام 
الاشتراكي فيها الى نشر السلام والسعادة بين سكانها . 

؟ م السرناي هي آلة موسپقية نفخية من فبیل الناي والزمار . 

۲ سس بعد سنتین من مدا القول انفجرت تورة اکتوبر الاشتراكية في روسیا. 

؟ لطاق (الشيوعية القومية) قاصر على أمة او شعب لا اکثر ؛ وهي اضیی 
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آن نحقق تقدما کبیرا في (الشیوعيهة الحلیة) » کآن بصیح في وسع 
رجحل من مانشستر السفر الی لندن والبقاء وما واحدا دون آن 
باخذ معه اي مبلغ من الال ۰ آن الشکل العملي الحدیث لاشتراكية 
بسو ع هو للان والحاله هله »> التوزيع المتساوي لفائض الد خل 
القومي الذى لا تمتصه الشيوعية البسيطة البدائية . 


ا تدين ! 


عند التصد ”ي الى الجريمة والاسرة نجد الفكرة السائدة 
والتجارب الحديثة لم تلق ضوء جدیدا علی آراء سسوع . وعندما 
سنحت لسویفت (۱) فرصة تصوبر فساد مدنیتنا بتنظیم قائمة 
بتصنیف انواع السقلة والاوغاد التي تنتجها تلك الدنية » فانك 
تراه دوما بعطي (العضاة) مو ضعا متمایزا عن أولنت الذین حاکمون 
امامهم . وفي احدی حکایات مستر غلبرت حسمترتون (۲) تحد 
البطل قاضیا ینظر في دعوی جنائية » فیبلغ به شعوره بسخافة 
رکزه » وبمدی الشر الکامن في الامور آلتي تدفعه تلك السخافة 
ی عملها » الحد إلذي جمله بشزع طیلسان القضاء فورا > 
الخروج الی الدنیا لیحیا حياة اسان شربف بدلا من حياة صنم 
دظ فلیظ القلب . کان ثم ایضا دعوة تتسم بالفباء الجرد عسن 


طبعا هن (الشيوعية الاهمية) اما (الشیوعية الحلیة) فشو یقصد فیها شيوعية 
الدينة او الفرية او اي مجتمع ضمن الشعب او الامة . 

| سب بدا ۰۵ ناقد انكليزي و قصصي اشتهر بکتابه «رحلات غو لیفر» 
وهي حكايات انتقادية" سياسية رمزية . 

؟ ل المقصود قصة « مفاصرات الميجر براون الهائلة » التي ألفها 

. qat" — Ay) Gilbert Keith Chesterton 
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الروح عرفت باسم الذهب الجری تمثل الانسان کائنا میت 
بورححه ذات اليمین وذات الشمال محیطه وظروفه وساسسق 
أحداثه وما الى ذلك مما يذكرنا بأن هناك حدا معينا لعدد 
«الاطوال» التي ستطيع الانسان اضاننها الی کبانه الحسدي او 
الروحي . وانه أن الغباء بل من القسوة ان تعذب انسانا طوله 
خمس آأقدام لعحزه عن قطف لمرة من شجرة هي ضمن امکانیه 
اناس متوسطي القامة . ولقد عرفت 5 شخصیا قضیه تتعلق بطفله 
مسكينة عو قبت بالضرب لانها عجزت هن قراءة عقربي الساعة بعد 
ان شرح لها عمل ارقام الساعة ودورانها شرحا مفصلا ثم تبیتن 
ان العلة في عجرها عن ذلك » هي اصابتها بقصر البصر » فتعذر 
عليها قراءة الارقام . هذه الصورة هي صوية مطاشه للسخف 
والظالم التي يقودنا اليها مبدا الارادة الحرة التي هي الصنو الغبي 
لبدا الارادة السيترة . واما الفكرة القائلة بان الانسان یمکن ان 
کون صالحا وان عليك ان تزوده بحافر اضافي قوي للصلاح 6 
بان تعذبه عندما يقدم على عمل سيىء فانها سرعان ما ستنقلب الى 
سخافة انلم يحصر تطبيقها بالحدود التي وضعتها الطبيعةالضبط 
النفسي بالنسبة الى معظمنا , لیس هنالد من بامکانه آن, بفترض 
ارغام رجل کره الوسیقی او کان خلواً من الوهلات الرباضیية بت 
ملی ضفط کل الحان سمفونیات بیتهو فن او ان حفظ (تکملغا) 
موف نیوتن عن التفاضل والتکامل تحت تهدیده بعقوبةالوت ! 
حدود الارادة الحرة 

وبناء علی ذلك فمن قوانيننا (وهي لیست مجسرد ادوات 
اضطهاد وائما تهدف الی الحافظة علی کیانات الستبدین بحجة 
سيادة القانون) ما بمکن اطاعته عن طریق استعمال درجة اعتيادية 
جدا من قوة التعقل وضبط النفس .۰ فمعظم اللساء والرجال 
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ستطیع احتمال التبر"م الاعتيادي بالحياة » والخيبة منها دون 
أن برتكيوا اعتداءات فتتاله . ولذ لت هم ستخلصون مىدا وهو 
ان اي شخص ستطیع آن بصد نفسه عن ارتکاب مثل هذه 
الاعنداءات ان شاعت او شاء ذلكت »© ثم باشرت او باشر بتعزز 
متن الشطط . هناك فريق من البشر يملك قوی فكرية وجسدية 
عظيمة . الا انهم يعجزون عن كبح جماح هياجهم الذي تثيره نكبة 
سسميطة » عحز شوق عجز كلب عن تمالت نفسه من الوثوب اذا 
قر ص قر صة موجعة مفاجتّه . انك تری الناس وهم ثاترون برمي 
يعضوم بعضا بالسکاکین وشموع الکافور لنزاع نشب فیما بینهم 
علی مالده عشاء . وتحد ر حال صك ر بحفهم عدد من أحكام السحن 
اطلاق سراحهم © من الامساك بزوحانهم و قدذ فهن تحت عجلات 
النقل لكلمة تفوهن بها ازعجتهم , ولیس عندنسا فحسب آناس 
محزون من مقاومة فرص سرقة تمن" لهم اشباعا لحاجاتهم » بل 
لدينا ايضا اناس فیهم جنون السر فة (کلبتومانیا) يسرقون دون 
ان ند فعهم -حاجة الى الاشياء التي سر قونها , آن اللصو صیه 
تجتذب بعض الناس کما تجتذب اللاحة بمض الصبیان , فكم. بين 
الثاس الحترمین بقوی تحذیر اطبائهم‌والدروس الاضية علی‌ردعهم 
و کفهم عن اکل و شرباکثر مما بصلح‌لهم! صحیح‌انه‌یو جد بین‌القاددین 
عل ف تفس وال تن هم امع روط اه ستاو 
التمار سین خلفا بمکن ان بر تدعو | وبر جعوأ من غینهم بالحو قف 
من العواقب ٠‏ ولكن من المسث وعدم الجدوى الابفاع على م 
تعيض مضي باساءة معاملة المحرمين » اساءة حاقده عمد‌ة 
مذلة كثيرة التكاليف في سبيل هذه ااا اا لسن شير .! 
ان مبدا الجیر أو الارادة المسيكرة هو مبدآ صالح التطبيق الى 
درجة كبيرة في مجال الممالجة العملية . والناس الذين لا يملكون 
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من ضبط النفس ما يكفيهم للاغراضص الاجتمامية قد تفقصف حياتهم 
قصفا » أو بو دی الامر لهم ل مستتعفی اامراض العقلية بعد 
دراسة حالتهم والتاکد من امکان شفائهم . اما تعذیهم ثم الفخر 
بالفضيلة على حسابهم فهذه هي البربرية والسخافة بعينها . وکل 
رغبه فی ممارستها هو قسوة وحقد آعمی . ومع ان القسسوة 
والحقد الاعمی هما من الطبائم البترية علی الاقل - عندما بعلنان 
للملا ويمارسان على رؤوس الاشهاد . الا انهما يبدوان في غابة 
القبح والفظاظة عندما بتسربلان برداء العدالة . وهذا ما حدا على 
اغلب ظني ۰ بابزابللا شاکسپیر (۱) الی تأنیب القاضي انجلو. وهو 
نفسبه ما حدا لسو تفت ابضا ال ان بحصص للفضاه اشد ژوابا 
جهنم حراره ونارا ٠.‏ وهذا الذى حدا ببسدوع طيعا الى القول ( لا 
تدینو! لملا تدانوا) وقوله ايضا ((من سمع كلامي ولم تومن به 
فلسمست انا الذي أدينه . لان هناك من يديئه» وأعني به الآب 
الذى هو معه واحد , 

و ا مما ےو کن ی قلي مورف الى ا ود 
الجزاء من غير ان نفكر بانه لو کان قانون الحزاء هذا فعالا ا 
سلبئنا . وهذا ما ند فعنا ويديننا بروح الانتقام . 

لست حاحه ایدم التفقصيل في هذه المناظر 5 اکن مما فعلت 
الآن لاني عالجت الوضوع معالجة وافية في محل آخر ٠‏ على اني 
ارید الاتارة الی اننا بقینا منذ آشار علینا بسوع بان لا نحاکم ولا 
تعاقب » مستمرین في الحاکمات و فرض العقوبات . واني لانحدی 


۱ - بطلة مسرحية (العین بالعین والسن بالسن) ۷69817۳6 10۲ 116885116 
وشو شیر الی‌مشهد في‌السرحیه‌تفوم ایزابللا وهي‌متتکرةبرداء الحامي‌بالدفاع عن 
اخیها الیو قع‌تحت طائلة غضب انجلو القاشي التزست ظاعرا والعاسق باطنا. 
وكان على وشك ان يفرض عليه عقوبة الموت . 
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ایا کان با قامة حجة تقنمني بان امر العالم قد یکون افضل ممسا 
طول الخط , انثا بعبارة بسیطة اضفنا الی بوّس الجريمة پوس 
الرجل الثریبر وجملناه اکثر شرا بتعدبه وتحقیره وجعلشا انفسنا 
فی الو قت ذانه بشرا آسوآمنه , للامر رسدو ولیس فیه شيء من 
النطق الیس کذلك ؟ انه لاهون کثیرا قتل الجرم بالطف ما بمکن 
تنفیذ عملیة القتل » او وسمه بمپسم ثم تر که لضمیره؛ او معاملنه 
معاملة الریض او.من خولط في عقله کما عامل انت الآن (لم یتم 
ب والشيء بالشيء بذكر تب تحرس الحئون من السلاسل والفيود 
الا في السنوات الاخيرة) هذا علی ما آراه - الشکل الذي یمکن 
به وضع تعاليم سوع موضعم التطبیق ء 
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الفسل‌الشامی 
وسو ع في الزواج والاسرة 


ا ااي اروا والأمر ةنهك وع ,رضن بن 
الاعشراض على المبدأً القائل ان ملكية الفرد للمخلو قات البشربة هي 
الاصل في الروجية كما هي الاصل في حيازة الفرد للثروة . 
شول آن الرچل النزوج بحاول اسعاد امراته . والراة التزوجة 
تحاول اسماد لها بدلا من إن شوما (تعمل الل . وهده تسخة 
انية من «حیثما یکون کنزله هناله یکون قلبك» . بعد مرور ثمانية 
عشر قرنا نجد شخصا آخر بختلف من بسوع اختلافا بیثنا هو 
تالیران (۱) دعو الدعوهة نفسها حبث سول : «التزوج صاحب 


Charles Maurice Talleyrond _ ,‏ ۱ تیاب فر تیش 


خدم في عهد الجمپورية ,وعهد ناپلیون والبودبرن ۰ 
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الاسرة » یقدم علی کل شيم في سبیل الال». ومع ان هذا القول 


عو 


لیکون اعنراضا اخلاقیا علی اروا 0 4 تا العف فى 
الخاطر ۵ ۰ بحيانه او بمدار رزقه في سبیل مثله وآهدافه » فهو لا 
تاه الى اکر ف اا اا و اة ل ا ال اه 
الحضو ر الى مجلس القضاء في در سدن و لم تصعفح ز و حه عر 
مسنمرا في ر سم صو ر آلعار بات التره ال آخر ساعه من حياته 
لو لم تکن زوجه من ذوي (لاتجاهات البطولية هي تفسها . ١‏ 
على الها . 

تلك هي البداية والنهاية لاعتراض سوع على روابط الزبحة 
والتزوجین » ولیس لدینا سبب للافتراض بأنه لم يكن يعني قو له 
هذا . انه لم بقترح العزوبة قاعدة اساسية فی الحیاة فهو لیس 
بهذأ الغماء ٠‏ ولا کان بعنقد ب كما اعتقد بولس آن نهانه الحیاه 
وشيكة لذلك فلا حاحجة تدعو الى تكاتر البشر »© ولا بد اله كان 


e 


"يدها شرن اليه شو هو حادثه معينة وقعت لهدا الوسیقار العظیم بخصوص 
دعوى هالية خسرها , 

؟ _ ال ()۱۸۱ بت ۱۸۷۵) رسام فرنسي اششهر برسسمه الفلاحين 
RET‏ 
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شصد وجوب استمراړ الجنس البشري بدون ان بتقسم الولاء 
الذي يدين به"البشر لله الذي هو مع الرجال والنساء معا في ذات 
نفسه . وهدا شیر الشکلة العملية : کیف تضمن الحر به الر و حانیه 
كان ان هار اه .: 

ان لوثر القس لم بحل التكلة بزواجه من راهبة » بل ادلی 
عمله هذا فحسب بشهادة عملية مقنمة للغابة هي ان العزوبة 
اعظم خيبة واخفاقا من الزواج . 


لاذا بفي یسوع عازبا ولم یتزوج ؟ 


الظاهر کلها تشم الى ان المشكلة لا تضایق الا آناسا مستثنین . 
ان النسباء الاعتیادیات تماما التزوحات برحال اعثیادبین تماما 
يحب ان لا بشعروا بأىي تقیئد : فالقید لیس قاصر! علی تر کهم 
احرارا بفعلون ما شاوا بل آن القید نفه هو الذی سمهتل علیهم 
کتیرا استحداثه لانفسهم . فعندهم ان هجوما علی الزواج لیس 
ای ای و وت رد ی و ی من هد 
وامتيازاتهم . وقد بتوقع المرء انهم لن يقفوا عند الشك الحماسي 
في تعاليم سو ع هنا بل شمادون الى الاعتراض الشديد حول 
بقائه مازبا وعزوفه عن الزواج هو بالذات . حتی آولتك الذین 
بعتبرونه الها نزل عن عرشه السماوي متقمصا جسم بشر لفترة 
من الزمن اری من حقهم آلقول آن بشریته بقيت غير كاملة في اهم 
نقطة وهي بتاؤه عازبا . الا ان الحقائق هي على طرفي نقيض من 
هذا . فمجرد التفكير بیسوع التزوح » بعتبر لدی معظم المؤمئين 
الاعتیاد بین من فسل الکفر والتحد نف حتی عند الذ بن 1 در ون 
سوع شخصية فائقة للطيعة وانما هو نبي فحسب بثلما كان 
محمد ليأ . فهوژلاء شمرون ان هناله شینا اکثر مهابة وحلالا في 
مروا نوع من مکو جحد وهی بلاق على ارف داز ساهماء 
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بینما احتمعت ستاو ۵ حو له نتعار کن وتنافسن على استحو اذه ۰ 
اننا لا نعجب عندما دعا سوع ابنتي زبدى ليلتحقا به دون أن يدعو 
اقر بائهم او عند ما نفتر ضون بان اول الو احسات هو و أاحبه تحادآمه 
فواضح انه وجد قیود الاسرة والتعلق بالاهل مما بعترض سبيله 
يستطيع أن تع نوره الم الا بعد أن عرب gS‏ 


عدم تبات الفريزة الجنسية 


ال ان که لته تست هن السهو له كان ري 
الحنس هي غريزة ا ار أو ألتعفيد وان معش انناء 
النشر لا بعرقون حربة الضمير © ولا يهتمون كثيرا به وهو ما كان 
سوع بفکر فيه . وبكاد يكون اهتمامهم البالع حد الهوس > 
طبائعنا الجنسية بتجاذبنا الیل الذي لا يقاوم الى جانب القرف 
الطاغي والاشمنزاز . ان لدش عاطفتین حددتین مستدتین : 
العفة و العلمة ۰ واننا لنعد و محالین في ر کضنا ور اء الحنس 5 
كنا عدر و ی سوت 
رغاستا و نفقضي لباناتئا فالحنس ضائع و وان لم تکسح جماح هذه 
شرائع الزواج التي تكفل في الوقت نفسه فرصا لاشباع الجنس 
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ووضع ما لا بحصی من العقبات امامه . واختراع ما یضعه في 
مصاف الرذيلة . ما يحلله وما بحرامه » ما بجعله عيبا وما بجعله 
من قببل الفضيلة . وواضح انه من العبث البحث عن قواعد اثبات 
لثل هذه السئن . وبالاصلاح الستمر واعادة النظر » وبالرونة 
الكبيرة في تطبيق أحكام تلك الشرائع فحسب يمكن الوصول الى 
نتيجة مقبولة . ولا حاجة بي هنا الی تکرار احراء الفحص الطو بل 
الدقيق على اولثك الذين صدارت” بهم مسر حيتي (العرسان) وانما 
بهمني هنا آراء یسوع في الوضوع . ولاجل نفهثم موقف الناس 
منها ارى من الضروري أن لا نتخذ من الاستحسان العام لقرار 
بسوع البقاء على حياة العزوبة كذريعة ومثابة لتعزيز وجهات 
نظره وتقویتها . اننا من الوضوع في حالة ارتباك لیس الا . علی 
ان حانبا من الاضطراب بعزی الی استنتاحنا ان سوع الذي کان 
مازبا بل منکمشا حتی من فکرة ولادته الطبيعية » تبث تشبشا 
عنیدا بقداسة الشريعة التي توّمن مخرجا من العزوبة وخلاصا . 


في السم اء وفي الضراء 


وعلى ايه حال لم یعبتر بسوع في موضوع الزواج عن راي فيه 
تعقيد . ولم يكن اعتراضه علیه کبیرا بل في منتهی البساطة كما 
ریا . لقد ادرلد بان لا احد ستطيع أن يعيش الحياة السسامية الا 
ادا كان ال و الحييه..واللحتين مسا مک اال عل دوع 
التضحية بتلك الحياة . وقد رای ان تاثیر الزواج كما كان موجودا 
عند اليهود (لا بزال موجود! انضا) هو الذي بجعل الزوجين 
يضحيان بكل اعتبار ومبدا سام ليطعم احدهما الآخر ويعمل على 
اسعاده » وأآسوأ ما في ذلك أن هذه الحالة الخطرة المتافية 
للطبيعة في الزواج تشتد سوءاً بدلا من ان تتحسسن بمدى نحسئن 
سلوك الزوجين عموما . ان الزوج الاناني الذي لا بری في امراته 


۱۹ 


اکتر من امة رقيقة والروج الانانية التي لا تری في بعلها اکثر من 

بش فداء وکادح في سبيل الخيز ؛ لا يصدهما عن المفامسرة 
الر وحیه او انه مقامرة اخری اي خوف من تأثر لها علی سماده 
وراحة رفیق العمر , والازواج لا شیدون زوحاتهن الی آلهد ولا 
قصرونهن على محيط الطبخ عندما يجب ان تکون آقدامهن الجمیله 
نوق لجال ان هی كی الان تي ار حا وا 
ضمرا واکثر استمدادا لحمل الجزء الاكبر من العبء (یمعنی آن 
القوي سیذعن للضعیف » وان البطيء بحتجز السریع) فان الزواج 
ع تطاق في سبیل ارتقاء الفرد . وهذا هو السیپ 
في أن الثورة ضد الزواج التي کان بسوع اول البشرین بها »> نکر 
فلبنا راحمة كديا زر نع التحفارة. رى الو الباق ارو ميمه 
وروابطها العاطفية و في الو قت نفسه توجد عند حربة الفرد 
اا ا و ان اک ات هن ون ی 


العسلاج 


ناذا اط ر رد ا ن وة الؤواع الخ ال 
وهنا لعن للك السوال العالزم و أبمكنك أاستتصال شا فه هذا الو حه؟ 
والحواب مطمشسش ومر لح : (طعا ذلك ممکن ) ففي طبيعة الا شاع 1 
ليس هناك مالع بشري يمنع اعتماد الزوحين احدهما على الآخر 
اقتصادنا 8 أن الشبوعية التي دشر نها تمسق ع 'نتخلص من هه 
العقبة تماما . وهي کما راینا شيوعية ممكنة تماما لا مفر منها, ان 
ال" قتصادي ستتلاشی قوه آلزاعم الشائنة الني تسنمد شرعیتها 
الحفةه من الضصفط الاقتصادي الذي تکمن وراءها ٠.‏ علندما السب لصاح 
الر حل لامر آنه بأن تصر فه عن خير عمل يستطيع العيام به فنحمله» 
علی بیع نفسه باعلی ثمن تجاري یمکن: الفوز به » وعندما یسمح 


۰ 


الرجل لامراته بان توقعه في احبولة روتین اجتمامي من شأنه أن 
بضنيه ويرهقه او عندما تشده بشريط مئزرها في وقت كان 
بحاجة الی تك الوحدة التي هي حق من اقدس حقوق البشر بين 
فترة واخری فانه بفعل ذلك لانه لا يملك الحق في ان يفسرض 
ملیها مقابيس شاذة عن العرف والعادات اللااجتماعية ولان هذه 
الاحوال بضفو طها الختلفة قد اولسدت عادة تکبیل آلفر نین 
المتزوجيناحدهما بالآخر حتى بلغ من شیوعها ان‌الناس التزوجین 
يصبحون هدفا لسخرية فظة عندما يعمد عشراؤهم الى كسر ذلك 
القيد » وعندما بحكم الابوان على امرأة بالانتظار في حالة مسن 
التعطل التام ونبديد الوقت حتى بأنيها زوج في حين تدعوها 
غرائزها الاجتماعية السليمة الى البحث عن مهنة وعمل فان 
انكالها الاقتصادي عليهم هو الذي بجمل طغيائهم مؤثرا . 


ما يعزز من حجة الزواج 


وهکذا » فمع اننا نفالي عندما تفول بان کل ما هو کریه في 
الزواج وفي حياة الاسرة سینتج الشيوعية عند معالجته » يمكن 
التول بان هذا النظام بنجح في شفاء ما عارضه بسوع من تلك 
الشرائع والسئن . أنه لم يقم بدراسة مستفيضة لتلك الشرائع 
لکنه عبر عن شکواه بشعور طاغ » اعني الشکوی التي بلفت من 
العمق حد" انها لم تراع اي امتبار للجانب الاخر من الوضوع حتی 
لكأنها غبار في كفة ميزان . ومن الواضح آن نم اعسارات و حیهة 
جدا حملت تالليران على القول بأن المتزوج ورب العائلة قمين بعمل 
اي شيء » فقد قصد (بأي شيء) كل شيء . الا ان متفائلا قد 
بقول (والی جانبه نصف الحفيقة بالضبط) : آن التزوج جدير بكل 
ما هو صالح » وان الزواج بجمل من التشردین الافاقین مواطنین 
مثابرین دژوبین . وان الرجال والنساء مد فوعین بحبهم لشم کاء 


۱۳۱ 


حياتهم واطفالهم سیسلکون طریق الفضائل التي بعجز عسسن 
ممارستها فرد لا شده هذا الرباط . وصحییح ان الکثیر جدا من 
هذه الفضلة العائلية هي محرد «انكار ذات» وانكار الذات في 
الواقع لیس من قبیل الفضائل مطلفا . علی ان اتباع النور الداخلي 
مهما بلغت التكاليف هو علی الاغلب مسعی ذاتي لا شل باي حال 
من الاحوال عن انكار الذات بكل ما فيه من ضعفا وحين ومیول 
انتحارية . ١ن‏ ابسسن )١('‏ الذى بأخشل بيدنا الى معالجة المسالة 
بعرم أشد من عزم بسوع يقف عاجرا عن ايجاد قاعدة ذهبية . 
نکل من براند وبيرغنت انتهيا الى نهابه سیتة ومع أن ما آحدثه 
براند من ضرر لم يرق الى مستوى ما أحدثه هذا الآخر فانه كان 
ذا اثر فائق للعادة . 


العزوبة ليست بعلاج 


فيما اظن » ينبغي لنا التأمل في اعتراض سسوع على روابط 
.جية والاسرة » باعتبارها من قبيل المزاعم التي يدعي التخلص 
والتحرر من قیودها طاثفة معینه من الافراد » لکونها تعر قل 
لهم الى درجة لا يطيقونها . وعندما قال لنا سوع انه ثرتب 
اذا اخترنا طريقه والسير على هديه ب ان نتر روابطنسا 
بلية » فانه کان شرر حفيقة من الحقائق. وانلك لترى الكاهن 


و Herik en‏ (۱۸۲۸ 9ب 5.5) مسرحي وشنافر ومفکر ترويچي هاچم 
مقاپیس السلو الاخلاقي السائد ۰ ومن اهم مسرحیانه (پراند 4 وبرشتت) . 

۲ - اللا ما هو الراهب البوذي من اباع الدپانا البوذية اللتشرة فنسي التبت 
وجئوب الشرق الأقصى من آسيا والصين على الاخص . و«الفقير» الهندي هو 
رجل تقي ند نفسه للتجوال والميش على الصدقات . 


۱۳ 


من ل ظلائفة اوعلة لون ودا اقول , الف دة مرا فن 
ذوي الهن التي تتطلب‌مجهودا بدنیا وعند کل صنف من المستكشفين 
النشطین الذین لا ستعر لهم قرار » وبمختصر العول انكت تحده 
معو لا عند المفغامرين ٠‏ وأعظم َه 9 في الزواج هي 5 ۱ .۰ 
الو قف الذي بنطوي علی الفامرة بالحياة وبالاستقرار . آن اولئك 
الذین پشکون التعب الزمن قد یتلهفون الی الاستقرار. والاستقرار 
للنفوس القوبة التفتحة هو شکل من آشکال الانتحار , 

دن اول عن اه س اين ان اا جي بد 
الحياة المفكره المندفعة المغامرة » هو اعظم ما يمكن ان بوحه اليها 
من انتقاص »© بحيث ان جمیم التأوبلات الاخلاقية لكل الاساقفة 
والوكلاء لا يمكن آن تعید انفسنا الی عبوديتها . فيسوع غير 
المتروج وبيتهوفن غير المتروج وجان دارك البتول » والعذاری : 
كلير وتيريز ونايتنكيل يبدون كلهم كما يجب ان يكونوا . قالفول 
بأن في الفياسو ف المتزوجما بدعو الى الاستخقاف دوماء بغدو قولا 
مناص منه ٠‏ ومع هذا فان العازب ما زال مو ضع استخفاف 
وسخریه اکثر من التزوح . والکاهن في قبوله بالبدیل » اي 
بالعزوبه » یجعل من نفسه شخصا عاجزا » وخیر الفسس هم من 
کانوا رجالا علمانیین قبل ان بصبحوا من رجال العالم الاتي. ولکن 
1 کان تلو التحل, لز بل روات کا ۷و منکن يواسم زر عل 
التزوح ان نضوي الی سك الکهنوت ؛ قاننا نعود ثانية لنجابه 
شذوذا ©» وهو ان خير القسس هو ذلك الخلیم ألذي ثاب الى 
رشده وتاب . وهكذا بدفع بنا الزواج الذي هو امر لا بطاق بحد 
ذاته » الى خيارين كلاهما غير محتمل ! والحل العملي هو ان 
بجمل الفرد مستقلا اقتصاديا عن الرواج والاسرة . ويجعل عقد 
الزواج سهل الابطال كاي عقد شراكة وبعبارة اخرى الرضسى 
بالنتالج التي تتحه الیها بیط ء تحربه کل من علماء الاحتماع 
وواضعي التوانین عندنا , ولیس هذا مما بعالج شرور الزواج ولا 


۱۳ 


ان يقتلع بضربة واحدة تقلیده المجسوحج في الاستثار بالابدان 
البشرية بل سيترك الطبيعة حرة لتبتدع علاجا . وفي التربة 
الحرة يذوي الجذر ويموت . 

ان هذا يسير وبتمشی مع كل آراء يسوع وتعاليمه ألتي مسا 
رال مدان خد ورد كلها ن هعون ا مو انل ااا 
الفکر الحدیث . لقد ابلغنا بما يتوجب علينا عمله فترتب علينا 
أإيجاد سبيل العمل . وما زال معظمنا كما كان معظم معاصري 
يسوع متطر فين في معارضتنا ومرغمين على السير في هذا 
الور عد الي من ااطووفت: 6 فتستی. فرن, ل اة رو 
بفولنا لا شيء يرفمنا على السير » انه لسبيل مضحك » سبیل 
شائن ؛ سبیل لا اخلاقي » وانه بجب علی الطبيمة ان تخجل من 
نفسها وتمود القهقری الا . الا الهى على ابة حال مضنطرون الى 
السیر وراء تلك الطسيعة أن ار ادوا أن 'تكون للحياة قيمة ۰ 


۱۳ 


الفصّل‌التایع 
ما بعد الصلب 


الا فلنعد الآن الى قصة الرسل لان ما حصل بعد یاب پسوع 
له دلالته . کان الصلب لسوء الحظ »؛ نجاحا سياسيا كملا . 
وأذكر اني احدثت صلمة عنيفة في جربدة دوبلن ديلي اكسسبر س 
التي تتمتع بأكير منزلة من الاحترام في مسقط رأآسي © عندما 
وصفت الصلب بهذا الشكل مرة فيما مضى © ذلك لان عبارتسي 
الصحفية اظهرتني وكأني أعالج المسألة كما أعالج ابة حادثة من 
الحوادث الاعتيادية » کمسالة الحكم الذاتي او قانون التأمين 
الاجتماعي أعني كواقعة حصلت فعلا وان لم بخطر ذلك ببال رئيس 
التحرير ‏ لا كجرء من العقائد المذهبية او الطقس البيعي . واني 
اکرر عن هذه الواقعة بوصفها وقعت فعلا ب انها نجاح كامل 
لحدث تار بيخي کامل الابعاد والسيحية کمقيدة قائمة بذاتها قتعلت 
یمقتل بسوع فچاة وبصورة نهائية . فقبل ان پبرد جسده فسي 
القبر » او قبل ان يبلغ سماواته (اختر منها ما بحلو لك) قسسام 


۱۱۵ 


الرسل بجر تعالیمه الی الاسفل حتی بلفوا بها المستوى الذي بقي 
اتوج ار را وال ن اة ان ان کا 


الاعاجیب الانتقامية ورجم اسطفانس 


خذ الاعاجیب مثلا . فیسوع هو الوحید من بين صنعة 
الاعاجيب المسيحيين الذينلم یجر علی‌بده او تذکر له‌اعجوبه‌سیته 
العقبى او تدميرية او انتقامية الا في بعض الاناجيل التي ر فضها 
جمیم السیحیین . آن التينة العقيمة (۲) کافتف الضحية الوحيدة 
لسخطه . وکل معجزة من معجزانه في السائل الحساسة هي 
اعمال حنان وعطف وبناء ۰ بقول بوحنا انه ابر جرح الرجل الذي 
قطع بطرس (۳) آذنه بسیفه عندما جاوا لاعتقاله في بستان 
الزيتون . الا آن من اولی الاعمال التي قام بها الرسل مستهینین 
بقواهم الخارقة هو قتل رجل تاعس مع قرینته لانهما خدعاهم 
باخفاء جانب من الال وحبسه عن ملکیه الجموع کما اصابوا بعض 
الناس بالعمی او الوت دون تأنیب من ضمير أو ندم . لقد أدانوا 
نهم کانوا قد أ دسو 5 والحعيفة انهم ابر وا الر ضی واحیوا او تم 
تحدوهم کما بظهر روح الدعاية والاعلان وحب الظهور لیس الا . 
ولم يكن مبدوژهم بحوي شعاعا وقبسا من ذلك النور الذي بظهر 


ب _ Way to all Flesh‏ 12116 منران قصة لصموئيل بتلر طبعت. بلعيد وفاته 
وهي في الواقع سره حياته مع ابيه المتدين الذي وجد في تدینه طفیانا لم بطقه . 
؟ لا لوقا : فى ۱۳۲ . 
۳ ہہ اونا + قد لمآ . 
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سوع واحدا من مخلصي البشر من الاثم والدنس . لقد تخطى 
الرسل دو » وعادوا رآسا الی وحنا العمدان والی سدشه 
الذي ر دشتر ط إلندآمة والمعمودية لعف ر أن الذنوب أعني «الولاده- 
الثانية بالاء والروح» . وأن اول خطة ألقاها بطر س تذ ب قلو نا 
بانسانية استهلالها . وهي تأكيد حذاب لمستمعيه بوجوب الوئوق 
بصحوته لان الو قت جد مبكر على شکره . الا أنه لم يضف شيا 
عن بسوع الی ما قاله فيه قبلا » الا ذکره بانه السیح الذي تنب 
نقد و مه الاتنیاء ¢ و بانحداره من نسل داود » وأوصى بالا یمان 
بهذا » وأوجب العمودية علی الژمنین به . والی هذین الشرطين 
اضاف الرسل الاخرون تندیدات لا نهایه لها بالیهود لانهم صلبوه» 
ونهدیدات بما سیحل بهم من الدمار آن لم یتوبوا ویندموا علی ما 
اقتر فوه » اعني ان لم بنضموا الى الطائفة التي يقوم الرس سل 
بانشائها . آلقی خطيب في مقتبل العمر لا يمكن الصير عته ابدا 
اسمه اسطفانس خطية في المجمع رمى المستمعين فیها اولا بالتهمة 
المملة التي الصتها بهم آلتار بح الاسرائيلي و هو التار بح الذي کانوا 
على اغلب الظن يعر فونه مثلما یعرفه هو . ثم انشا يشتمهم 
بعبارات جارحة جدا کقوله «با غلاظ الر قاب وذوي القلف» . 
اخیرا » بعد أن اضجر هم وازعجهم الى الحد الذي لم بعودوا 
تطيقون عليه صبرا » شخص بأنظاره الى الاعلی و صاح قائلا انه 
ترى السماوات تفشح أبوأيها والمسسيح وأقفا عن یمین الله » وكان 
هذا خارحا عن قابلية احتمال اكثرهم حلما فقذفوا به الى خارج 
لدت وولا رجه مین ققلوة.6 وهلا اساوية تابن سارع: فى 
اسكات مغرور سمج ثقيل الظل . الا انه عمل انساني بمکن اغتفاره 
اذا ما قورن بمقتل حنّنيا وسفيرة . 


بولس 
وفجاة بدخل السرح بولس العبقري العنیف في عدائسسه 
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اة م تخل حارسا اب راجمي اسطفانس + انه لیشتد 
في اضطهاد السیحیین حتى يجاوز فيه كل حد معتبرا ذلك 
هوابة فضلا عن العمل الذي يرتزق منه وهو نسح الخيام. وكرهه 
العجيب هذا بيسوع الذي لم بيقع عليه نظره هو من قبيل الاعراض 
الباثو لوجية . انه ذلك النوع من التكوين العصبي والفكري الذي 
يؤدي بالمرض فيه الى الوقوع تحت طفیان نوعین من الرعب 
الهلوسي : رعب الاثم ورعب الموت . أو ما يمكن تسميتهما بالخوف 
تق ال واا رقن ال ر ها قو سسوم د اا 
وباعلی درحات الحصافه والاتزان » تراه متحررا تماما من هدن 
اون اتا اة غر حاار ل ول و م م على فد 
معلوماتنا ‏ بما بری الخرون في سلوکه اهو ناب ام مستفيم ۰ 
وبهذا أرغمنا على قبو له شخصا خالیا من العیوب » طاهرا من الاثم 
والخطيئة . وحتى لو اعتبرنا ايامه الاخیره ایام وهم وروی بالشسبة 
له » فقد بدا على ابة حال بمظهر مقنع الى حد بعيف بارتفاعه عن 
شین ادف مه ات و لس ان هذا ای ایض اول ى 
شاوول (کما کان یدعی اولا) وفتنه في الوقت نفسه . فالرعب 
دقعه الی اضطهاد السیحیین اضطهادا لا هوادة فيه . والفتون 
كاف میا ا ی الروت اروئ اک خاد ها ب وا ارتا 
اسم یسوع السیح بالفكرة العظیمة التي داهمته کومیض البسرق 
الخاطف وهو في طريقه الى دمشق » وهي فکرة عجزه عن انشاء 
دنيا من الخو فين اللذن بمتلکانه . فضلا عن ان الحر که التی- بدآها 
السیح زودته بنواة لکنیسته الجديدة . کانت فکرة مريعة تلك 
التي لاحت له . ومثلها كانت الصدمة التي خلفتها فيه كما أقر 
هو نفسه فیما بعد . لقد اطفأت لور عينيه فبات أعمى عدة ايام . 
اذ سمع سوع ننادبه من السحاپ قاسلا «با يولسن لاذأ ات 
تضطهدني ۶» , ان بغشته الطبيمية ب (العلم) الذي لم يكن للموت 
او الخطيئة أي تأثير من الخو ف عليه » انقلبت الی عبادة شخصية 


A 


حنونية له . تلك العبادة التي تتمثل فیها روعه الشیء الحمیل 
منظورا من زاوبة ضوء كاذب خالب (۱) ۰ 

لا بری مدوان کتاب (اعمالالرسل) شینا بلفت النظر في‌هذا. 
والخطر الاکبر للهداية الی عقيدة ما في کل العصور کان یکمن في 
هذا : مندما بتقدم دين العقل الرفیم الی العقل الادنی » فان العقل 
الادنی الشاعر بفتنة العقل الر فیع وطفیانه من دون فهم له ممع 
عحز عن الارتفاع الى مسستواه » فما يكون منه الا ان يقوم بجره الى 
الاسفل حتى يصل به الى مستواه عن طریق الحط من قسدره 
و ارتخاص قیمته . منذ سنوات خلت قلت ان اهنداء الانسان 
الهمجي الت المسيحية » هو في الواقع اهتداع آ لس چیه ال 
اامتخده 6 باشتا او بو لسن. لسن اععداء عل الاطلای. ج ان ادن 
الذي رفم انسانا فوق الخطيثة والوت» حوا"له بولس الی دین‌اسلم 
ا ا موی ان ماهتا میا را > بحيث أصبحت طيعة 
و جو دهم محرد خو فا وغدت الحصاه اند دنه انخار | لأحيأة ضلا 
لم يكن في نية بولس قط ان بسلم (بهودیته) او جنسیته الرومانية 
(للعالم الاشتراكي اليسوعي الاخلاقي الجدید) كما اطلق عليه 
روبرت اون (۲) . وکارل مارکسس نفسه لم یکتف في عصرنا هذا 
راخ ألا فخصاد السياسي كما و حد ه دل أصر على أعادة ننانه من 
القعر الى الاعلی بطريقته الخاصة . وبهذا اعطی للاجطاء الجدیدة 
التي كانت تشنامی و تتعاظم فر صه حد ند ه للتصحیح والحياة . 
كذلك الامر ببولس فقد اعاد بناء عقيدة الخلاص القديمة (وهي 


ات قير 5 افبال الله 


Robert Owen _ r‏ (۱۷۷۱-- ۱۸۵۸) مصلح اجتمامي الكليري 
ومن اوائل زعماء الحركة النقابية العالمية ٠‏ اشتهر بكتابه الفلرة جديدة الس 
الجتمع 7 ۰ 


العقيدة التي حاول بسوع آنقاذها منه ومن آمثاله فباعت محاولته 
بالفشل) » فانتج من حراء ذلك لاهوتا عجیبا ما زال اغرب شيء 
معروف من نوعه لد . ولا كان من التاحية الثفافية عقلانیسا 
رومانیا اصیلا يطرح دائما ما لا يستقيم مع العقل في المسائل 
الحقيقنية ليأخذ بسبيل الاشياء غير الحقيقية (المسلم بها استقرائيا 
ومنطقیا مع‌ذلت) فقد بدا بانکار الانسان کما هو واختار بدلا مسلما 
به وهو آدم وهو ما كان يجب أن يحصل في الواقع لدنیا لیست 
كلها مصاية بالحنون . وعندما سئل «ماذا حل بالنشر السوي $( 
اجاب «آدم هو البشر السوي» وکان جوابه محیترا لاسذج (لان 
اسم آدم كان بحسب التقليد اسما للانسان السوي الذي ختلق 
في جنة عدن بالتأكيد) حتى لكأن واعظا في عصرنا هذا قد وصف 
انه فال فر انان رطان که ماه مجم > ودا مال 
احدهم ۰ «وماذا شال عن رحل الشار ع 9 فأحیب ((۱سمت هو 
رجل الشار ع» وهذا الشيء هو كثير الحدوث . والواقع ان العالم 
حافل بهولاء الا دمیین والسمثیین ورجال الشارع والشهو انیین 
العادیین والاقتصادیین کذلك بمج باللسوة الانثوبات وما السی 
ذلك . وکل من هولاء اطلس (۱) خيالي يحمل دنیا خيالية على 
کتفین وهمیتین . 

ِ أن قصة جنه عدن تزود آدم بخطيشته الاصلية التي اصابتنا 
کلثا بلعنة والاثر یبدو سخیفا بوضعه بهذا الشکل السيم. ومم‌هذا 
فهو متعلق بشيء له وجود فعلي لا في ضمیر بولس وانما فسي 
ضمائرنا نحن انضا . ان الخطینه الاصلية لم تكن يسبب اكل 
الثمرة الحرمة بل للشعور بالائم الذي بولده اکلها . ففي الوقت 





| س هو اسم لابن احد العمالقة في الاساطير الأغريقية الغابرة تقول الاسطورة 
عنه انه عوفب بان يقوم بحمل السماء على کتفه ۰ 


1 


الذي ذاق به آدم و حو اء التفاحة وحدا تفسسيهماأ خحلین مسن 
علاقاتهما الجنسسية التي ظلت تبدو لهما قبلها امرا لا غبار عليه . 
ولا مجال ثم للتغلب على الحقيقة الثابتة وهي ان هذا (الحياء) أو 
. (حالة الشعور بالاثم) قد ظلت تلازمنا حتی بومنا هذا » وانها کانت 
واحدة من اقوی غرائزنا . ولهذا فان تسلیم بولس بان آدم هو 
الانسان الطبيعي هو تسليم صحيح من الوجهة البرغمائية 
(الذرائعية) حالفه النجاح . على ان نقطة الضعف في البرغماتية 
هي آن معظم نظرباتها بحالفها النجاح عندما تصمم انت علی‌انجاحها 
شربطة ان لا تخلو من ناحية بشرية ولا تناقض الطبيعة الانسانية . 
ان الهيدونية ستحتاز الاختبار البرغماتی » قضلا عن الرواقية 
نفسها . وکل مبدا اجتماعي سيحالفه النجاح الى حد ما آن لم 
يكن مبدا جنونپا صر فا مائة بالائة . فالاتوقراطیة نجحت فسي 
روسیا » والدیمقراطية جحت في امریکا . والالحادية نجحت في 
فرنسا » وعبادة الآلهة العدیدة نححت في الهند » ی 
نجحت في الاسلام » و«اللائیة» (۱) نححت في اكلترا . 

الفهو م العحیب لدم الملعون عند نو لس الذي مثثله بو نيان 8 
بنوء ظهره بحمل من الخطایا عظیم » یمائل الشرط الاساسسي 
للارتقاء الذي ينص على أن الحياة وبضمنها الحياة البشر بة) ترتقي 
باستمرار 4 فعليها والحالة هذه ان تخجل من نفسها ومن حاضرها 
ومن ماضيها باستمرار . ان حاج بونيان يريد التخلص من حمل 
خطاباه » الا انه بريد كذلك ان ببلع «الضياء الساطع البعيد» 
وعندما سقط عنه حمله اخيرا امام ضریح السیح » سیجد حجته 
ناقصه وان اشق تجاربه ما زال ننتظره , وضمه سیسقی معذبا 


وى 200-1882 مدا تعبیر ابتدمه شو هنا » لاشارة الی الخلق السلبي 


۱۳ 


غير مرتاح والخطينة الاصلية ما برحت تورثه االام ومغامرقه مع 
الجبار السمی (الیأس) الذی بقذف به الی جب (قلعة الشك) 
(بفلت منها باستخدام مفتاح رئیس) (۱) هي افظع من ایة تجربة 
مرت به بوم كان حمل خطاباه مردفا علی عاتفه , 

ان قصة بونیان الرمزدة عن الطبيعة الانسانية » تغزو لاهوت 
بولس في مائة نقطة ونقطة .-آن قصته الرمزبة اللاهوقية والحرب 
القدسة بجنودها من النخبة آلرتابین و فر‌سانها الذن متطسون 
صهو آت «خيل الاصلاح» هي سخيفة ككل » مستحيلة بكاد بمجها 
الذوقف فلا بغوی الرء علی قراءتها باستثناء الفقرات التي تری فیها 
آدم الفنان الشيح وهو بغزو فيستظهر في كل لحظه على ذلك 
اللاهوني الخلاصي. ! (۲) . ۱ 

ان نظرية بولس في الخطيئة الاصلية کانت تمتاز بميزة معينة 
الى حد ما . فهو یقول جازما بانه قادر علی اجتناب الو قوع في 
خطيثة الجنس باتخاذ الصفة الفردية . الا انه بدرلد بشکل بغلب 
عليه الاستخقاف بأنه في هذا المجال ليس كالآخرين فیقول : خير 
لهم لن یتزوجوا من ان بحتر قوا » وبذلك بسلم ان الزواج وان 
كان يؤدي الى تقدیم الرغبة في مسرة الزوجة او زوجها علی الرغبة 
في مسرة الله » الا ان الانشغال بالرغبة التي لم تشبع قد تكون 
كفرا بالله اكثر اثما من الانشغال بأمور العاطفة الزوجية . انوحهة 
النظر هذه الى القضية ادت به بصورة لا مفر منها الى الاصرار على 
ان الراة بيجب أن تكون أمة رقيقة لا شربكة حياة » وان مهمتها 
الحقيقية ليست لاجتذاب حب الرجل واخلاصه بل بالعكس لاجل 





SkeletonKey _ |‏ وهو مفتاح مصنوع بصورة خاصة لیفتح اکبر عدد 
من الاققال . 
۲ ب يقصد به الرسول بولسش کما هو واضح . 


۱۳ 


اطلا قهما وتوحیههما الی الله بتحرير الرحل من کل انشفسال 
بالجنس مثلما تحرره بوصفها مدبرة بیت وطاهیه » من انشفاله 
بأمر الجوع © يتم ذلك بالوسيلة البسيطة : وهي اشباع شهوته . 
هذه العبودية تبرر نفسها برغماتيا بالعمل بصورة موّثرة . الا انها 
حعلت بولس عدو ۱ خالدا للمراة » وادت بصورة عفوبة الی کثیر 
من الحدس والتخمین الاحمق حول اخلاق ولس الشخصية 
وظر و فه من قبل آناس استبد بهم الشبق الجنسي حتى عدوا 
العازب غولا مخیفا . وهم بنسون بأن كل طبقة الكهنة الرسميين 
وغير الرسميين ؛ ابتداء من بولس حتى كارليل ورسکن قد تحدت . 
طفیان الجنس فضلا عن عدد كبير من المواطنين العاديين من 
الجنسين انقذوا مؤٌهلاتهم وطاقاتهم سعيا وراء ضروب نشاط أقل 
بدائية وبهيمية من النشاط الحنسي اما باختیارهمم واما تحت 
ضغط ظروف بمکن التغلب علیها سهو لة . 

ان بولس على ابة حال » نجح في سرقة صوره السیحالصلوب 
ليجعله تمثالا لقيدوم سفينته الخلاصية وليجعل آدم متخذا فيها 
شكل وابعاد الانسان الطبيعى »؛ الى جانب العقيدة بالخطيئة 
الاصلية ولعانها الذي لا يمكن الخلاص منه الا بالايمان بتضحية 
الصليب . والواقع انه ما ان قام بسويع بطرح تنثين الخراقفات 
ارضا » حتی بادر بولس بانهاضه علی قدمیه انهاضا باسم یسوع 
نفسه ۰ 


فوضی العالم السببحي 
تأثيران مختلفان في البشربة ولهما في الوقت نفسه اسم واحد . 
ليس هناك كلمة واحدة من مسيحية بولس في اقوال سوع التي 


۱۳ 


تحمل طابعه . وعندما و قف شاوول (۱) حارسا علی ثياب اولك 
الذين رحموا اسطفانس فانه لم شم بذلك بوحي من المعتقدات التي 
نمذها بولسنى . كذلك ليسنى هناك قط ما يشير الى أن بسوع قال 
لای انسان «آذهب وأثم قدر ما تريد وبامكانك ان نضع آثامك كلها 
على عاتقي» بل قال «لا تأثموا» واصر بأنه الما يضع حدودا 
ومقاییس للسلوله » ولیس بحط من مستوی السلولد . واکد ان 
صلاح المسيحي يجب ان برتفع عن مستوى صلاح. الكتبة 
والفريسيين وأن فكرة بذل دمه حتى بخوض فيه كل محتال وزان 
وفاحر » لیخرج منه وهو انصع بیاضا من الطیف ! لا یمکن آن 
تعزی آلی بسوع من مرجمه نفسه اعني لا يمكن ان نعزو اليه قوله 
مثلا «.جنّت كعقئّار ذي علامة مسحلة »© لا بخطیء مفعوله » لعالحه 
الضمائر المرئضة والحانحة» أن هذا ليس من اقوال الاناحيل . 

ولو كان بالامكان استشارة بسوع في قصه ا الرمزية 0 
موضوع حمل الخطابا الساقطة عن‌ظهر الحاج عند روشهالصایب » 
فعلینا ان نستنتج من تعالیمه بانه کان سیقول لبونیان بلهجة 
جازمة : انك لم ترتکب في حياتك خطا اعظم من هذا . وان وظيفة 
المسيح هو أن يجعل الآثمين المغرورين بيشعرون بعبء خطاباهم فلا 
لها دفعا ما دامت كلها پسپب خطيلة آدم همان ان هذا ل بهم ما 
داموا بنظرون الی السیح نظرة صداقة وتصدیق . حتی عندما 
اعتقد انه اله فانه لم بعد” يده کر 2 ۽ وکان بيترتب عليه 
ان بمحو خطایا العالم بحکومة حيدة » وبنشر العدالة والر حمة» 
ووضع مصلحة اطفاله فوق غرور الامراء والقاء کل الشعوذات 
والوننيات التي تغتصب قوة الله وتفسدها فیما تسمیه سلطاتنا 


س هذا هو اسم بولس اليهر ع الاصلي ٠‏ 


۱۳ 


الحاكمة اليوم «بالة اتلاف النفادات» ورکوب سحاب السماء 
بالمجد بدلا من ركوب سيارة ثمنها آلف حنیه (۱) . ان هذا » 
هذبان لو تدبرته ! على أنه هذيان روح حرة لا هذيان روح أسيرة 
الخحل کروح بولس . وفي الحفیقة لیس ثم خدعة برتکبها آمرء" 
افظع من خدعة مقارنة دوح بولس وتحدیدها على ضوء روح 
لسو ع ۰ 


سر تجاح بولس 


لا شك ان الزمن لم يطل ببولس ليجد أتباعه قد توصاوا الى 
راحة البال وحققوا الانتصار على الموت والخطيئة على حساب كل 
مسو ولية أدبية ؛ اذ أنه عمل جهذده لاعادة صياغة المدأبجعل حسن 
السلوكه محکا للایمان الراسخ» مصر" علی آن الایمان الراسخ‌الکین 
ضروري للخلاص » ولکن لا كان نظامه قد ثبتت جذوره فیما اتضح 
بأن ما سماه خطيئة انما تضمن الحنس ولا کان والحالة هذه 
جرء لا بمكن فصله عن الطبيعة البشرية (والا لماذا وحب على 
السیح ان بکفتر عن آثام کل الاحیال القادمة ؟) فقد تعذر عليه 
التصریح بان الائم ‏ حتی في اشنم مظاهره _ قادر على ضمان 
خلا ص الاثم اذا ندم و آمن ٠‏ ومسيحية يولس الى ومنا هذا ما 
هي الا «علاوة راتب !» للاثم » كذلك فهي تدين بفضل موضتها 
الشائعة جدا الى كونها كذلك »© كان من الواجب على تلك الاغلبية 
التي خبرت الحياة > آن تکبح جماح نتائجها وآثارها بنظسام 
اشتراكي عنیف وهو قانون العقوبات‌والقواعد الاخلاقية الصارمة. 
على ان الكابح الرئیس هو الطبع اليشري بطبيمة الحال » ففیه 


؟ س ای : سبيارة باهظة الشمن .۰ 


۱۳۵ 


الیول الصنالحة کما فیه الیول الطالحة : تراه بحجم عن السرقة 
والقتل والقسوة حتی عندما سترونه بأن فی مقدوره آن شتر فها 
كلها على حساب السیح تم بعرج الى السماء سعیدا مطمثنا > 
لجرد انه لا برغب دائما فى أن بقتل او سرق » او بعذب 5 

ويسهل كثيرا اليوم فهم سبب فشل مسيحية يسوع فشلا 
تأماً في تثبیت نفسها سیاسیا واجتماعیا ولاذا کان من السهل 
حدا خضد شوکتها وتصفیتها بقوه الترطه والکنیسه » قي حين 
اجتاحت البولسية العالم الغربي التمدین كله » و کانت في انامه 
الامبراطوربة الرومانية آلتي اتخذت من البولسية دنا لها رسمیا 
فخر”“ت الآلهة المنتقمة القديمة صريعة وباتت عديمة الحول أمام 
«المخكتص الحديد» . على أن تلك الآلهة كما نرى > ما زالتمحتفظة 
في افريقيا لسملطانها في اداء رسالة الامل والعزاء البسطاء بشكل 
لا يفاح فيه ولا بقوى عليه دين آخر . على ان هذا السبحر يواتده 
امتزاجها غير الشرعي مع السحر الشخصي الذي حازه يوع ولم 
بخرزه الا لآحل الفقرل اليك تة .الى نتصهسا التقونيه ٠ال‏ ان 
کلام ال فتلنها وملت: الن: ند دحل طن هل الى فد 
دفعها الى غابانها القصوی مستنبطا کنالس «للبالفین من بين أولاء 
الاشکتلند بین الحمقی والسو س‌بین الواقعیین» وبذلك .حعلها 
اشد العفاند الصربة حهنمیة ! فد منطقها حیاه الاطسال 
المتمديئين » في حين شمد الزنوج الاقزام في خرافانها . 
فضائل بولس 

ومهما نکن من آمر فبولس لم بتل سمعثه العظمی بمحرد 
«الارغام» و«رد الفعل» . وهو لا ببدو مبتذلا أو مختالا الا عندما 
بقارن بيسوع (الذي بفضله الکثیر ون علیه) ٠‏ وان هو بدا في 
اعمال الرسل (حیائیا مبتذلا سوقيآ فانه يبدو فى سفر اعماله 
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الخاص » شاعرا! مطوعا وان كانت تلك الشاعر نة تندو کانماضات 
خاطفة . کان بولس بعیدا عن السيحية » قدر ما کان سوع بعیدا 
عن العمدانية . انه تلمیذ لیسوع قدر ما کان یسوع تلمیذا لیوحنا 
العمدان » لا يعمل شیثا مما کان سوع بهم بعمله ؛ ولا ول 
شيمًا مما كان بسوع سیقوله . ولو انه طق مثال (التقدمة الی 
الاحسان) (۱) الشهور لزاد ااعجاب‌به . انه اشد تمسکا بالیهودیة 
من البهود » وآأقوی رومانية من الرومان. وهو بفخر بالوجهین ولا 
پنضب له معین من الاعترافات الذهلة والرژی الشسخصية السي 
لا نندهش اذ نرها تنسل" انسلالا الی صفحات کے د ا 
ضمیر مثقف لا فتاً بتطلب قضية منحکمة علی حساب الفالطة مع 
مخنلف انواع الفضائل الجميلة والومضات العقلية العر"ضیس2 
اللامعة » الا أنه لا بني برزح دونما امل بالخلاص »> تحت وطياأة 
الاأئيم والموت والمنطق وتلك أمور لم بكن لها اي سلطان علسى 
بسوع . وقد سبق فراينا أن مزجه شعوره بالعبودية والرعب في 
ا واا ادع الى 'اقنين: الكتيبية والدول واا اا 
لذلك الاتجاه » رهده آمور سما فوقها یسوع » وهکذا جمل پولس 
السيحية عقيدة عماية بقضائه علی الجانب اليسوعي فیها عطسی 
الأخصضن. و وا ما وت ون ساسا مایا لآبة.دولة نروسيكاتة 
لذلك كان هو ولیس سوع الزعيم الحقيقي والقسس الاول 
لکنیسه الاصلاح » کما کان بطرس موّسسا للکنيستة الرومانية . 
وأتباع بولس وبطرس هم الذین آوجدوا العالم السيحي » اسا 
الناصريون (؟) فقد قضي علیهم القضاء البرم . 


انحيل متی و(الاحسان) المقصود هو الفقرة التي تضمنها الفصل السادس ۰ 
ر أعني ابام بسوع اللاصري ٠ه‏ 


۱۳۷ 


اعمال الرسل 


لنا ان نعود هنا الى القصص المسماة بأعمال الرسل . وكنا قد 
دققنا فيها عند مرحلة رجم اسطفانس واتبعناها بتقديم بولس '. 
ومع ان مولف اعمال الرسل قاص" جید کلوقا الا انه كان هنسا 
آضعف منه كثيرا كلوقا ايضا في قوة الفكرة منه في فن الادب 
وتحافون اللآاهوت بعزرون تأليف اعمال الرسل الى لوقا ايضا في 
حين انكر اللاهوتيون البولسيون الكتاب برمته ورموه بالزيف لان 
بولس وکل الرسل في الواقع ظهرول( فيه وكأنهم «بعثیون» (۱) 
مبتذلون عادیون بحتذبون اهتمامنا وللفتون انظارنا بما لقوه من 
معامرات ومفاحات اكثر مما بحتذ یو نه بفضائل الفكر ويعضائل 
الخلق . ولولا الهم رسل لکانت فكرتنا عنهم. والحق بقال هزيلة 
جدا . وقد و صف بولس بصورة خاصة بانه موجد موضة ظلت 
شائقة دارحة الاستعمال حتی بومنا هذا » ففي کل مره بخاطب 
جمهورا تراه سهب بحرارة عظیمة في ذکر آنامه قبل هداشه 
الزائفة مستهدقا القاء حالة قداسته الحاضرة الى راحة نفس 
اقوی عودا . انه لیفصل في حكاية تلك الهداية مرة بمد اخرى 
ينتهي باستنهاض همم سامعیه للانضواء الی لوائه حتی يحققوا 
خلا ص انفسهم و بهدد بالعقاب الالهي الذي ينتظرهم أن هم ر فضوا 
السسير وراءه . واليوم نستمع الشيء نفسه من اي اجتماعسي 
«بعثي» وترى الاهتداءات نفسها تتبعه . اله لآمر طبيعي ليبن الا. 
غير انه لا يبه تعاليم المسيح الذي لم يحدث الناس في خطبه عن 
سر ته وحياته الخاصة . ولم تعمك مطلفًا الى ١١‏ صسعان» تقو س 


۱ - اي : الژمنون بالمودة اليی الحياة ثانية . 
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المستمعين الى حد الهسترة . ان هذه الاحتماعات ترمي الى 
التأثئري على الاعصاب ليس غير © ولا تحمل في طیاتها التنشور 
وإضاءة الطريق © وأعظم الناس حهلا ما عليه ألا ان ينتشي بزهوه» 
و سو هم ان رضاه عن نفسه آن هو الا من روح القدس ایکون 
«رسولا محازا» ولا علاقة لهذا كله مطلقا بمبادىء السیح المعروقة. 
قد يكون «الروح القدس» ناشطا في كل ما حولنا » بخلق العحز 

من الفن © والعلم » ويقووي من عزائم البشر ليتحملوا مختلفانواع 
الشهاده » لاجل توسیع داتره المسركة وإخصاب الحياة » و حعلها 
اکثر غنی وزخما «حتی تکون لکم حیاه اکثر غزارة» الا آن الرسل 
كما و صفوا في «۱اعمال» تراهم لا سهمون في هذ! النضال الا 
بو صفهم ادوات لعنة وتعذب » والی بومنا هذا » عندما تکسون 
لخلفائهم اليد العليا كما في جنیف (۱) «انظر نوكس في : مدنة 
السیح الثلی» (۲) و في اسکتلندا وآولستر » فان کل نشاط‌روحي 
شمع‌ما عدا حمع الال والدوام الی الکنيسة. والزنادقة بضطهدون 
اضطهادا لا هوادة فیه » ومتع الحیاه التي ببتاعها الال مثلا تمنع 
وتلحبس الى درجة بضطر معه حائزوها الی الضي قدما في جمع 
الال لانه لیس ثم ما بعملون سوى ذلك . وكل التعويض الذي 
تناله عن هذا الحرمان هو تصورل الجنوني من جهة » بانك صفي 
الله وانك صاحب مقعد محجوز في السماء » ومن حهة اخری لان 
اکبر الفتتنین بالنفس جنونا لا ستطیع ان هضي عمره مفتونا 
بنفسه » فاأقل الحرضات براءة وهي عقاب الآخرين لا فتقارهم الى 
الاعحاب بذلك الفتون » والتشهیر اام الئاس الذين هم ددر حة 
من الذكاء بحيث لا بملکون معها قدره علی معاناه الایمان المل بکونه 
اقوم الناس واکثرهم تعرضا لحمال اعمال الروح القدس ونعمه , 





۰ س هركن الکالفینیین‎ ١ 
۰ مسب (۵ ۱۵۰ س. ۵۱۷۲ ۱) مصلح برو تستانتي اسکتلندي‎ ۴ 
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حت هه لاه تاو لو ای اه ی ار ا و ان ی فا 
آن اللهو الکربه واعني به تخو بف الاطفال باأهوال جهنم هو واحدة 
من امثال تلك التسلیات وریما کان اقبجها واکثرها ازماجا . 
والحاصل الصافي هو ان مقلدي الرسل ©» سواء ااطلقت علیهم 
اسماء (الهولي ویللز) (۱) او سمینهم (ستکنیز) (۲) استهزاء 
واستصغارا » او (النیورشان) (۳۲) او القدسسین » اعجابا و تقدیرا» 
نهم مکروهون جدا خارج جماعتهم مثلما هم داخل جماعتهم والی 
مدی كبير ! علی أنه ليس ثم من یمقت یسوع مع ان کثیرا ممن 
عذب في طفولته باسمه بدخل في عداد کرهه کل ما له علاقة 
بالد بن في حین لجد الا خرن الذین لا بعر فونه الا بالصورة الخلابة 
التي و صفت لهم » اي بانه مستالم رقيق العاطفة زاهد » تراهم 
بدخلونه في‌عداد الکره العام الذي بحفظونه لامثال هذا النموذم‌من 
الشخصيات . وعلی النوال نفسه ان الطالب الذي وجب عليه أن 
و راومه فین الکلیه تو سا الى الات بحصي 
الامتحان قد بكره شکسسر ویمقثه م وتحد الناس الذین کر‌هون 
التمثیل السرحي قد بحشرون موليير فسي عداد الکروهین من 
هذا الصنف مع الهم لم بثراوا منه سطرا واحدا او شاه دوا 
مسر حية واحدة من مسرحياته . لكن ليس ثم أنسان له بعسض 


١‏ »؟ سما بدعى ب 7111188 510137 إى 5118812868 اسمان بطلثان مزاحا 
وسخریة» علی الاشخاص التظاهر ین بالصدق والاستقامة والترنع عن الدنئايا 
والاوشاب من الناس من فصيدة روبرت پرنز «صلاة هو اي ويلي» ومن‌مستر ستکنیز 
وهو شخصية في رواية (اوراف مستر بيکويك) لشارلر دیکنر ۰ 

با The Puritans‏ هم لرقا دیئیا متحمسة متعصبا انشقت من 
سالر السيحية الانکليزية في الثرن السایم عفر ولاصبت كئيسة انکلترا العداء. 
واتخلات التوراءة دلیلها الاوحد ۰ 
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وقوف على .شكسبير او المام بموليير يستطيع ان يبفضهما أو أن 
نقر؟ دون شعور بالالم والاستنکار وصفا او شرحا لاهانة اصییا بها 
أو لتعذيب كابداه » او قتل نالاه ٠‏ والقول نقسه صدق علسی 
بسوع . غير أنه يجب أن يبذل المرء أعنف ما بمكن من جهد 
وحداني » لیمتنع عن الهتاف «يستأهل أ» عندما يقرأ قصة رحم 
اسطفانس ! لیس ثم من اهتم قلامة ظفر باستتهاد بطرس فهنالد 
اناس کثیرون هم اکثر منه صلاحا ماتوا میتات آشنم من میتته 
مثل هیولاتیمر (۱) الصادق الامين الذي احرقناه . فهو سوی 
خمسین اسطفانس وائني عشر بطرس ! آن الرء لیشعر اخسیرا 
بآن بسوع بدعوته بطرس من زورق صیده » افسد صیادا آمنینا 
مخلصا ولم بلحت من هذا النكود شيمًا يزيد عن «تاجر خلاص» . 


الخلاف حول العماد والتجسد 


في الوقت نفسه کانت العاقبة الحتومة لنبذ مبادیء بسوح 
والعودة الى بو حنا المعمدان هي أن. اهتداء الوثئيين الى النصر انية 
بات اسهل من أهتداء اليهود اليها ٠‏ ولم يضر بولسن رس ولا 
للوثنيين الا باتباع خط يمتاز بأقل المقاومة . كان لليهود فريضتهم 
الخاصة للتهود هي فريضة الختان . وكانوا شديدي التمسك 
والتقيد بها لانها العلامة الفارقة التي تدل على انهم (شعب الله 
الختار) وبها وحدها بتمیزون عن الوئنیین الذین هم في عر فهم 
ذوو غللف (قلف) لا غر . ولا وجسد بولس ان العماد هد 
طريقه بين الوثنيين وبجمله اسرع مما هو بین الیهود لانه بسهل 


| ب (۱۸۵ - ۱۵۵۵) اسقف انكليزي ١‏ حرق حيا بتهمة الزيغ والهرطقة في 
عهد الملكة ماري الاولی الکاتو ليكية بعد ان رفش انکار عقائده البروتستانتية . 


۱ 


على الآخرین الادعاء بانهم هم ایضا مطهرون بمراسیم قررها نص 
ارفع مقاما واقرب عهدا من الراسیم الوسوية » اضطر الی الاقرار 
بان الختان لیس مهما . وهدا عند الیهود تجدیف لا بسعهسم 
الاغضاء عنه . اما الوثنیون امثالنا » فعندنا الیوم ان الکثیر من 
«الرسائل الى اهالي رومیة» (۱) هي مملة الی الحد الذي تتعذر 
معه قراءتها لانها تتضمن محاولة خاثبة من بولس لتحاشسسي 
الاستنتاج بأن الرجل اذا عنمد فلا هم مطلقا موضوع ختانه آکان 
مختتنا ام غير مختتن . وزعم بولس آن الخثان شيء ممتاز بحد 
ذانه عند الیهودی . ولکن اذا لم كن له اي الي فى اا 
الخلاص ؛ واذا کان الخلاص هو الهدف الوحید. الضروري (وبولس 
بأخذ بالفر ضین معا) فان دعوته الی التساهل زادت من عزم 
اليهود على رحمه . 

هكذا وجدنا مسيحية الرسل منذ اولها نتعثر وتتفاقسم 
مشکلتها بالخلاف الداثر حول ما اذا کان الخلاص يتم الوصول اليه 
بعملية جراحية ام بصب الماء 8 وهما من قبیل الشعاثر لا غير ما 
كان بسوع ليبدد فيها عشرين كلمة . وفي الازمنة المتآخرة عندما 
غزا المذهب الجديد الغرب الوثني حيث لم يكن لهذا الخلاف في 
الشعائر أي مجال حيوى في التطبيق العملي »© قان الفر يمضة 
الاخرى وهي «اكل الله» (؟) و كدت نزاعا اعظم وأنكى . اذ انشات 
اسان شتماء خخیفه للاشطیاد والتنکیل والعضاء وال وکل 


۱ب چره من امبال الرسل وتتضمن الرسائل التي کتبها الرسول بولس الی 
اهال وة السيكيين: الأوائل اشریا عن «امعتشارافة سل بالدين والمعاملة. 
9 عم أشارة ان أن ازل الى الك ار سس كن اشوا دة 
وة سيل الذبيحة الالمیة اي ااتضحیك بچسد السیح ودمه ي اكل اة 
کما کان بجري فبله . فقد آثر موضوع معئوىي وهو هل ان الادة الالهیة تهضم 
عندما تنزل الى المسدة والامعاء کالطمام المادي وتسري علیها التحولات نفسها ؟ 
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ما كان يستوع يشمئز منه . كان موضوع الخلاف في هذه الفربضة 
لا يتضمن تادية الفريضة او عدم تاديتها . بل هل ان هضم الادة 
الا لهیه معد با هو محازي 2 حفيقي ؟ الا أن الشعبنذات التي لصفت 
بالك س الجديد قبل هذه المسألة بزمن طول هي التي خلقت‌التاعب 
فو لاد ۵ المسيح من العذراء (كانت في السابق تنظر تساه 
کممجزة شالقة في مبدا الامر) لم يتركها اللاهوتیون في بساطتها 
هذه وانما بدأوا يتساءلون من أبة مادة کان الجنین سوع وهو 
في رحم العذراء ؟ ثم با اضیفت عقيدة الثالوث ؟ درز السوال 
التالي : هل العذراء هي والدة الله أم والدة المسيح فحسب ؟ 
فظهرت على اثر ذلك الانشقاقات الآريوسية والنسطوررة 
من هدين السؤالين وراح زعماء هذه الانشقاقات وغيرها بقطم 
(بحرم) احدهم الآخر ويقضي بحرمانه لكل حقد و فظاظة حسب 
حظوظ كل في اجتذاب الاباطرة كل الى صفه . وفي انقرن الرابم 
بدا بحرق احدهم الآخر للاختلاف في الراي حول هذه الامور 
نغشسها . وفي الفقرن آلثامن جعل شارلان الديائنة المسيحية 
اجباربة بقتله کل من اأبی اعتناقها ٠‏ ومع أن هذا كان ختاما 
للهدابة الاختیار نة الى الدين فمن حق شارلان آن شفخر بأنه اول 
مسيحي کان یامر بقتل الناس بسیب نقطة جوهرية في العقيدة 
حقا . وابتداء من عصره فصاعدا آض تار بح الصراع السیصي 
مخضبا بالدم مشتملا بالنار » مثقلا بأوضار التعذیب والحروب ؛ 
كالحروب الصليبية والاضطهادات الالبيحية )١(‏ وما الیها » 
و کمحاکم التفتیش والحروب الديئية التي عقبت الاصلاح کلها 
تبدو ظاهرة مسيحية عادية . لكن ليس ثم فينا من يشلك في ان 
وع كان سيشجيها مستفظعا مشمثرزا . ان فكرتنا الخاصة 
حول مذبحة سان بارثولوميو (؟) تقول بأنها انتهاك لحرمة الدين 


 |١‏ طالفة دينية نبغت في القرن ۱۳ حتی ١5‏ في جنوب فرنسا . أضطهدتهم 
۱ سم - الكاثو لي ليكية و قت E.E‏ علیهم ۰ 
۲ هي مدبحة الیروتستانت في فرنسا . 


۱ 


السيحي هُ في حین ان حر وب غو ستاف ادو لف (1) بل 
قولنا ان حروب فردريك الاکیر انما هي دفاع عنها » له 
فكرة سخيفة بمستوی سخف الفکرة العاکسة القائلة بان فر 
ییات | 4 كان ضدك اليسوعية نظرا للمسيح وتو ركوماد 
واغناطيوس ليولا رجلان یماشپان ذوق بسوع تماما ! ها 
الناس واعمالهم لا تربطها اية علاقة بیسوع . ومن المحثه 
لود رئيس الاساقفة وجون ویزلی مانا وكلاهما مقتنع د 
ذاك الذي باسمه جعلا نفسيهما مشهورين على الارض » سیت 
بذراعين منبسطتين قي السماء ! ان جورج فوكسن الز 
الکو نکر ی كان عتسدذه عتشيرة امثال ما كان عندهما من حظ 
هذا فقد جمل من حباته عملا بائسا حقيرا لا سنوی شروی ۱ 

مهما يكن من امر فكل هذه الإنحرافات في دين لسو 
اأستمدت قوتها الادبية من رصيده » وکان علیها والحالة ها 
نيقي انجیله حبا . عندما نرحم البروتستانت الثوراة الی ۱ 
العامية واطلقو ه سائيا بين الناس »> أقدموا على عمل في غا 
الخطورة كما برهن عليه الضرر الذي تلا ذلك . على الهم , 
هذا اطلقوا اقوال یسوع تصول وتجول في مباراة حرة مه 
مع أقوال بولس والكوهيلت (۲) وداود وسلیمان ومؤلفي 
ابوب وكتاب اسفار العهد القدیم الخمسة الاول ()) ولقد 
كيف بدا يسوع الاسم الفائز عليهم . ان التناقض الصار: 
تطبيقات كل الدول والمذاهب 4 وبين تعاليمه لم تعد سرا مک 
ومع أن تسعة عشر قر نا مرت على ولادة نسو ع (من الستتفره 
نز عم تاريخ ميلاده فى السسنة السابعة ق.م مع أن بعضهم 
انه جاء في السنة ۱.۰ ق.م !) ومع ان كنيسمته لم تقم , 





. ب ملك السويكد‎ ١ 

؟ س رئيس محاكم التفتیش في القرن الخامس عثير . 

۲ ب اسم عبراني للحكيم الذي ذكرت تعاليمه في سفر الحكمة من التو 
؟ س وهي : سفر التکوین » والخروج » والاحبار ؛ والعدد © وكثنيةة الا 


۱ 


ونظامه السياسي لم يوضع موضع تجربة حتى الآن » فان افلاس 
كل الانظمة الاخرى عندما حرى تدقيقها على ضوء احصاءاتا 
الرئيسة الجوهرية »© أنما تدفعنا دفعا لا هوادة فيه الى قوله لا 
بوصفه كبش فداء بل بوصفه أقل بكثير من ساذج قي المسائل 
العملية مما كان الجميع بظنونه الى حد الآن . 


ما هو بدیل السیح ؟ 


الا دعنا نوضح مو قفنا قلیلا . بقص العهد الحديد حكابتين 
لنوعین مختلفین من القراء : اولاهما القصة القديمة عن تحقیق 
خلا صنا بالتضيحية والكفارة التي قدمها الاله المذبوح ذبيحا بربربأ 
والمبعوث ثانية في اليوم الثالث © وقد قبلها الرسل على علاتها . 
ولم بکن فیها ابة اهمية لاراء السیع السياسية والخلقية » فالفداء 
فیها کل شيء ونحن نحقق خلاصنا بمجرد ابماننا به لا بالاعمال او 
الآراء القائمة على الامور الواقعية الخالفة لراي الفداء تفسه . 

اما ثاني الحکایتین » فهي قصة ذلك النبي الذي غم على عقله 
وجن بعد آن عبر عن عده افکار هامة بخصوص السلوك العملي 
(الشسخصي منه والسیاسی ذی الاهمية القصوی في بومنا هذا) 
وبعد آن آمر رسله بالتمسك هذا السئولد في حيوانهم اليومية > 
ثم توهم نفسه انه شکل اسطوري خام من اشکال الله . واند فم 
بتاثیر هذا الوهم باحثا عن مينة قاسية » فتجرع آلامها معتقدا 
انه سيقوم من بین الامواث وياني ممجدا لبتریع عرش الحکم في 
دنیا حدیدة. فبهذا الشکل‌نجد آراء سوع السياسيةوالا قتصادية 
والخلقية ذات اهمية وامتاع بوصفها مرشدا ودلیلا الی السلوك. 
اما ما تبقی فهو مجرد اوهام وتخریف . اما روابات القيامة > 
والولادة من المذراء والعمجزاث التي تفوق غیرها في صموبة الابمان 
بها فقد نبذت كلها واطرحت جانبا بوصفها مجرد تلفیق . 


۱ ۵ 


الستذاحة ليست مقبياسنا 


هذا القبول الاعتباطي » والر فضص الاعتباطي لاجزاء مسن 
الانجيل لیس غربا من وجهة النظر الدنيوية . ولقد رأينا لوقا 
۲ 
رقدسا لا توحس فيه ولا حذر . اما القول آن مخطوطه منتی هي 
a‏ اللو قالع لا بنرا فى الي"( احمافة و تسم وی 
۱ خطاء التي لا بخلو منها کل مور خي هذا العالم ستجعل بو حنا 
ببحلق بعینیه مذهولا غیر مصدق . فهو آلی حد ما خیال عصري 
ستهوي آناسا تاقصي التدر یب ثقافیا » ممن بضعون التوراة على 
نفس الر ف الذي بضعون فوقه کتاب (حظوظ نابولیون) و(تعويم 
مور القدیم) و (مختصر طرائق العلاح بالاعشاب الطبیة) (۱) . قد 
تکون (خلاصبا) متعصبا ونرفض من حکایات العجزات اکثر مما 
رفضه هكسلي (۲) وقد تر فض سوع ر فضا مطلقا بو صفسه 
(مخلتصا) ومع ذلك فانك تستشهد به وتتخذه دليلا تاريخيا على 
احران البشر اعجب القوى لصنع المعجزات «المسيح العلمي» (؟) 


١‏ هذه هي عناوین کتب صنفت لاناس يؤمئون بالخرافات وهي کتب طواابع 
وفال او وصفات طبية :خد من اعشاب وأنبتة عادية تعرى اليها هوى ششسيطانية 
عجيبة . 

و ب 111167 .1.8 زومر ب مهد كاتب الكليزي في مواش يسع 
فلسفية ودينية وعلمية بصفا نفسه بالفتوصية . أعني بدذلك الذي اقننع باأنه 
لا يمكن التوصل الى (معرفة : 10818 | اي شي: عن وجود الله أو عدم 
و جو ذ ه بشکل مادي مجسوسن 4 و خر کته هو « مکانة السشر مسن | اعلسيعة ( 

: 
. 144¥ كە تي‎ Man's Place in Nature 

Church of Christ Scientist وهي ما بطلق علیه‎ ٣ 


١11 


ویسوع الهاتما نما ببشر به من كان بطرس سيصعقهم موتی 
لانسی اعظم کفرا والحادا من شمعون الساحر العظیم © والآلام 
(الكفارة) بعظ بها الكهنة العمدانیون جماعة" الوّمنین الدسن 
لا تختلف وجهة نظرهم في الاعاجیب عن وجهات نظر انغر‌سول(۱) 
وبرادلو (؟) . أن لوثر الذي كنس القديسين كنسسا مع ملابین من 
مصحزاتهم » وانزل العذراء المباركة نفسسها الى مقام‌وئن من الاوتان» 
ركز عقيدة |لخلاص ترکیزا جمل معه شر القتله » واشنع السفاکین 
سقطون راسا بين ذراعي سوغ اذا هم آمنوا بها وحبل المشنقة 
حفرة لا قعر لها لیحتر فا هنال الی دهر آلداهرین . والطبیعیون 
اللحدون امثال سر ولیام کروکس برهنون بمساعده التجار ب 
آلختسر به ان ومسطاء الارواح من أمثال دو تكلاس هوم استطيعون 
ان بجعلوا موّشرا في ميزان حلزوني يدور دون آن بلمس الثقل 
المتدلي منه ! 


الایمان بالخلود الشخصي لیس معیارا 


حتی الایمان بخلود الفرد » فهو ليس معیارا قط . أن 


Robert Green Ingersoll. ۱‏ (۱۸۳۲ سا ۱۸۹۹ کاتب امرنكي تقدصسي 
دارويني اللزعه وقانوني ومحام حمل. علی حرفية التوراة والاناجیسل وانتقدهیا 
انتقادا شدیدا علی ضوء الطق . 

ب hares Bradlaugh‏ مږړر ‏ ١حما)‏ مصلم اجتماعي انكليزي > 
ومن مثشاهير العقلانيين . انتخب عضوا للبرلمان في (۱۸۸۰) لکن لم يسمس له 
باحتلال مقمده البرلمابي لرفضه اداء القسم الديتي التقليدي بالاخلاص , 


۱۷ 


الثيو صو فيين الذ ین بر قضون الفداء بالاستنابة ر فضا ش د بدا 
ويصرون بأنأ صغر آثامشا تأتينا بما بدعى١!ل(كارما) )١(‏ الخاصةبهاء 
كذلك تراسم بصرون على التناسخ وخلود الروح الانساسة حتى 
يعدوا ميدانا لا حدود له للكارما ليصل اليها الخاطىء الذي لسم 
يتم خلاصه . أن الايمان بدوام حياة الانسان بعد ان سجی في 
الثبر » لهو اعتقاد أقرب الى الحقيقة عند مسستحضري الارواح 
بطريقة المائدة مما هي عند المسيحيين العادبين . والفكرة القائلة 
ان اولنك الذین بر فضون الشروع السيحي او اي مشروع غیره 
حول الخلاص عن طرش الفداء دحب أن برفقضوا ايضا الابيمسان 
بخلو د الانسان وبالعمجزات بوصفهما اآمرین لا ستندان الی الواقع 
كالفكرة التى تقول : اذا کان الرء ملحدا فانه سیسرق ساعثك ! 

فی مقدوری اراد شاه من هه الامغال الى حد اصابخات 
باللل . والاختلاف الاساسي لم نکن الاختلاف ما بن الایمان 
بالکائنات الفائقة للطبيعة والحوادث الخار قة للعادة » وبین الراي 
الاکثر تزمتا للایمان » الذی بنظر الی الایمان بو صفه اهدارا لقیم 
السلامة الفكرية . أنه الاختلاف بين قوة فاعلية عملية «الصلسب» 
نو صفها دواء لا بخطىء فی معالحه الخطتة ونين فحز e‏ 
فهم هذا » أو عن الرغبة في الایمان به وهو عین الشيء 


النظرية العلمانية طبيعية ولیست عفلیة فهي لهذا » حثمية 


) سل الكارما 1211712 وهي نوع هصن الثيوصوفية ( شسدم شرحها‎ ١ 
معيدة هندوسية بوذية تقول ان الاشكال (الحالات) التي يتخذها الوجود الپشري‎ 
بالتعاقب ترتفع وتتحط بالتسبة الى صلاح الشخص او فاده في مراحسل‎ 
. حمياته السابقة‎ 


۱:۸ 


ام كرهنا 5 فكما أن كثيرين منا لا بسعهم الايمان بأن سوع حکم 
قبضته القريبة » علی ارواحنا بطرقة العاطفة والشاعر لا غیر . 
كذلك لا بمکن ان نصدق باأنه کان (جون بارلي کورن !) وکلسا 
كان عقلنا ودراستنا يؤديان بنا الى الاعتقاد بأن بسوع انما كان 
يتكلم بأعمق الآراء والافكار السليمة عندما بش بالشيوعية » 
وعندما يصرح بأن الحفيقة التي تكمن وراء الايمان الشائع بالله » 
انما هي الروح الخلاقة المستقرة في انفسنا والتي سمّاها هو 
(بالاب السماوي) وسمیناها نحن (بالارتقاء) او بالقوة الفاعلةالحية 

Elan Vital‏ وغيرها من الاسماء + وعندما احتح وع على 
ان الزواج والاسرة سلبانا ذلك الجزء السامي من حیویتنا التي 
قصد بها خدمة أبية السماوی » تقول کلما آدی نا عقلنا ودراستنا 
الی هذه النتائج » و کلما تعذر علینا الاعتقاد بانه کان کلم بسلامة 
تفكن متك أعاذنه شاک الصدورة الفاحتة عن زیم انه هوا الا یه 
بالذات متحسدا » وان لحمه ودمه هما الطعام العحاثبي الذي 
یجپ ان نتناوله » وانه سیقوم من بین الاموات بعد نلاثة ابام وان 
فردوس ارضی . ولکن من السهل العقول آن تعتقد باحتمالاصابة 
مرهق الاعصاب بالجنون کما اصیب سویفت ونیتشه ور سکن . 
ولکل بیمارستان نزیله الذي يماني من وهم کونه لها » في حين 
انه انسان عاقل فیما عدا هذه الفکرة . نزلاء امارستانات هؤلاء 
۷ بصرحون بانهم سیقتلون قتلة شنعاء وشومون من بین الاموات , 
ذلك لانهم ۷ بملکون التقلید القدم القائل «بالصبر الالهي» علی 
انهم پزعمون لانفسهم کل ما یتعلق بالالوهیة مما يقع في حدرود 
معرفتهم . وهکذا فالاناجیل التي هي کمذکرات وخواطر موحية 
لعقيدة بيولوجية واجتماهية وثيقة الصلة جدا بالدنية الحديثة » 
وان انتهت بتأریخ لوهم مرضي > فهي والحالة هذه » مفهومة 
معقولة مشوقة للمفكر العصري . على انها غير مفهومة ولا معقولة 
تحت اي ضوء آخر تضعها ؛ الا لدى أناس بفرض الو هم نفسه 
عليهم فرضا . 

۱۹ 


التصل الساشر 
النتقد الاعلی 


سیواصل علم نقد الکتابات الفابرة » والابحاث التاربخية دون 
الشك » البرهنه علی ان الاناجیل هي کالمهد القدیم قلّما اوردت 
حكاية فريدة قي بابها » او شرحت مبدا قریدا في بابه ۰ وان 
هفين السفربن كثيرا ما شدمان لنا استطرادات »> واخلاطا مسن 
تفاليد وعقائد لا بجمعها جامع » ولا تشدها رابطة قطا . هذه 
الشغر ات وان كانت من الناحية التكنية تسترعي اهتمام الباحثين 
. وتر ضي او تسخط (تضسب كل حالة) الئاس الذين دافعون او 
يهاجمون التحصينات الورقية ! لعصمة التوراة » وننزهها عن كل 
نقد » فانها تکاد تکون بعیده تماما عن الفانة الني ارمي اليها في 
هذه الصفحات . لقّد ذکرت ان معظم الرحعیین والثقاة سفقون 
الان على أن تأر بح میلاد بسوع یمکن تشبیثه في حدود السنة التي 
اعطيناها رقم ۷ ق.م حسب التقویم الپلادي . الا انهم لا يؤرخون 


0. 


رسائلهم بناء ملی ذلك بالسنة ۱۹۲۲ م (۱) ولا اظنهم بتو قعون مني 
ان افعل ذلك . فما انا في سبيله الآن هو نقد بمفهوم الكانتيسة 
للشكل الثابت من الاعتقاد الذي بات جرءا فعليا من نسيج قرائي 
العقلي . ولاكونن من أشد العابشين والذيليين ازعاجا اذا عمدت 
الى الانحراف نحو انتقاد عقيدة أخرى أو «لا عقيدة» قد بنخيل 
قرائي انهم مؤمئون بها لو كانوا من الموّرخين أو الباحثين الواسعي 

الاطلاع فى مخطوطات العهد العد نم 5 و في هذه الفقضية 6 والشيء 
بالشيء بذکر ب کان عليهم ان ببتذلوا آراءهم كثيرا والى درجة 
وجب ان بستحوذ الانجیل اللي تدارسوه في صغرهم » علی 
اقکارهم ويملك مذاهبهم »© باستمراربته الفائثقفة الحدود . أن 
فوضى الو قائع المجردة في «(الموعظة على الجبل» و «صفات 
الاحسان» )١(‏ اللذين لا بوحيان ولا بثيران الا خلافا حول ما اذا 
كانتا اضافئین الی الاصل 2 هما جزع من الامسل 1 و في أن لعلو 
سوع فهو مجرد اسم شك في انه بعود الى عشرة انياء مختلفين 
او اشخاص تم تنفيذ حكم الوت بهم . وفي آن یکون بولس الرجل 
الوحيد الذي تستبعد کنایته سفر (اعمال الرسل) العزو الیه » 
وفي آن بحثی على رووسنا ما کتبه حکماء الصین و فلاسفسبة 
الیونان ومولفو آللاتین وکتاب النقوش الکتابیه القدیمه الجهولة 
الحيان © .توضقها امصتادن قد۱ اس مين القونأة او دا وكل: 
هذا لیس بالد بن فيي شیء » ولا هو بنقد للدین کذلك . ان الرء 
لا پمکن ان یتاکد - بمثابة حقيقة واحدة س ان جزها کبیرا من بناء 





۱ - لا کان شو قد کتب افکاره هده في ۱۱۵ ؛ فهو سضیف الیها الستوات 
السبم التي افترضها ناقصة من التاریخ اليلادي . 

۷ المومظة على الجبل في حتى (صل ه/) وف لوقا قصل 1) ٠‏ اما عن 
صلاة الصدقة فهي في الفصل 1 من متي ۰ 


١ ه١‎ 


كاندرائية بيتر بورو سيء العمارة » وان الواد التي استخدمت في 
بنائه غر جيدة ©» كما ستتطيع مثلا انتقاد مواعظ الاسقف . اننا 
جملنا من الاثر الادبي الذي نسميه التوراه ضدا منافسا » اخثيرا 
کان عملنا آم شرا . ومع آن اکتشافك الکثیر من البناء الزاشسف 
الواهي في جسم التوراة هو عمل شيق بحد ذاته (لآن كل مسا 
ند ور حول التوراة هو شیق) فان ذلك لا بفیر «ضد النمیض» )١(‏ 
نغييرا ماديا كبيرا حتى عند علماء الخطوطنات القدیمه » کما لا 
بغيرها ابدا في نظر آولنك الذين ۷ عر فون عن علم المخطوطات 
العد نمه اكثر مما بعرفه رئيس الاساقفة آ"وشر (۲) ولذلك نجدني 
قد آشرت الی قدر من الستکشفات يزید قلیلا عما قد بستطیع 
رئيس الاساقفة اوشر التوصل اليه لو قرا التوراه دون تحیز . 

وللباقین تناولت ذلك «النقیض» کما بمیش ویعمل في الناس 
فنعلا . ومهما تكن فالئقيض هو باتئريده الت © اله 
القضية التي بيترتب عليك أن تحكم عفلك فیها . وقد وصلت الى 
موضوع سهل عليك ادراکه . وحتى لو كان احترامك للسیر 
الصطنعة اکثر قليلا من احترامك للمطاط الا صطناعسي والحليب 
الحلواثي مختلف انواع الکمك » فان الوضوع الحيوي العملي ما 
زال مطروحا امامك بالو ضوح الذي طرح امام معقلم العشاد السدج 
وهو ما بصفه کبار الاحبار «بالنتد المالي» ۰ 


| س وهو ما بدعى بالديالكنيك Synthesis‏ 1 

James Ussher ٢‏ (۸۱؛ ‏ بم۱) رئیس اساقفة ارماغ في 
ابرلندا . واضع نظلر بة مؤداها أن تاريخ الخلیمة بدا في العام ۰,1 ق .م۰ 
هذا التار یج قيله عدد كبير من المسيحيين بعد موته ۰ الا ان الابحاث الجیو لو جیة 
ما لبث ان دحضت مزاعبه واثبتت ان بدء الحياة علی الارض یمود الى اكثر 
و ماو ا 


۱ 


مخاطر عقيدة الخلاص 


ان النظرة العلمانية في یسوع تتمزز تعزیزا قویا في ایامنا 
هذه بزیادة عدد الاشخاص الذین بملکون وسائل لتدرب انفسهم 
وتعلیمها الی الحد الذي لا بعودون معه بخشون النظر الی الو قائم 
دون وحل حتى تلك الى قائع الخیفه کالخطینة والوت . والنتیحة 
هي زيادة القسوة والصرامة في الفکر الحدت , لقد اخذ نتشر 
کثیر! الاعتفاد بآن باستطاعته آن بحمل ذئوبه اشد بیاضا مین 
الثلج بالغ ما بلفت من آلاحمرار بممارسته رياضة بسيطة : 
هي رباضه الاعتزاز بالثفس . هذا آلاعتقاد تضمن تشجيعه على 
ان بصير نذلا وغدأ . والنتيحة لا تكون سسيثئة حدا ان استطعت 
ايضا التأكيد له وجدانيا بأنه لو ترك نفسه توّخذ على حين غرة 
بالموت قبل أيمانه » فان جهنما حمراء سنشوبه شیتا » وهو حي 
الى أبد الآبدين ! في تلك الايام الخالية كان موت الغفلة وهو خير 
ما تحسد عليه المرء من الميتات > يعتبر من افظع الرزايا التي تحل 
بالانسان . هذه الميتة كانت 'نوضع في صلواتنا بين قائمةالكوارث 
كالطاعون والوباء والمجاعة والحرب © والقتول . الا ان الاعتقاد 
بمثل (جهنم) هذه اخذ تلاشی بسررعه » وقد تخلص منه كل قادة 
الفكر ووصل ذلك الى العامة وتفشى فيهم وهرب هذا النوع من 
الإيمان الى تلك الاجزاء التي ما زالت تعيش في حو القرن السمابع 
عشر 6 من أيرلندا واسكوتلندا . حتى هناك » فان الفهوم الضمني 


أ 


لهذا الاعتقاد هو أله من شوون شخص آخر لا من شوّونك انت ! 
اهمية جهنم في مبدا الخلاص 


ان جدية التخلي عن فكرة جهنم والتشبث فی الوقت نعسه 
بالفداء » هي مما لا سبيل الى نكرانه . ان لم يكن ثم عقاب على 


۱9۳ 


لاثم فلیس ق الامکان آن نکون هنالد جهنم وبالتالي لیس نم ابة 
فرصة في معاناة المشاق والمساعب بتسيان الواحب » أذ بامکاننا 
والحالة هذه آن نکون اشرارا بقدر ما نرغب مع حصانتنا حنی من 
تأنيب الضمير ولوم التفس الذي بصبح مجرد انکار لطیف لسنتة 
(العادي) ٠‏ وهي التحصانه التي دضمنها لنا العانون الو ضعي ٠‏ ومن 
جهة اخری : لو لم بدفع السیح عنا الحساب فان هذا الحساب 
سيظل في ذسنا وفی آعناقنا . ومثل هذه آلدیون تجعلنا سیر 
مرباحين الى افصی حد . ان للاندفاع الى «۱ارتفاء او التحول» 
اللىي نيه بالضمیر والشر ف بتوازن علی هده اازالق فیصیینا 
باعظم الخحل لاننا انحططنا الی مثل مذا الدرك بحیث اجنرانا علی 
اتيانها . ان اللص الذي «نال الخلاص» (۱) » خالجه فرح غامر 
لا نکن ان ا اد ال ال 2 مها رة اود 
ابرق لر عدو هاا الور لالع بارع 4 كن اى سف 
اللحد فلن رن لق متل هذه السمادة : انه لص وهو بعلم بانه 
لص ولیس ثم ما یمکن آن یزیل تلك الصفة عنه » وقد بحاول آن 
بخعف من شعوره بالعار بنوع من التعوبيض المادي أو بممارسة 
عمل من اعمال الخير يقابله » الا ان ذلك لا يغبر من الحقيقة وهي 
انه قام بارتکاب جريمة السرقة ولن پرناح له ضمير حتى يتغلب 
علی ارادته في السرقة وینقلب انسانا مستقیما بتطویر الشرارة 
الالهية في داخله » تلك الشرارة لفن .اهس بسوع علی انها حقیفة 
رة وة ووا ها نيه ]اللحد + 

ومع ان حال الومین بوجود.عفيده الفداء قد تکون افضل : 
الا انها بالتاکید لیست بالرغوبة من وجهة نظر الجتمع . آن مسالة 


«اليوم ستکون معي في ! لفر دوس»؟ ۰ 


۱ 


کون الوّمن اکثر سمادة من الشالد لیست اصدق من حقيقة کون 
السکران اکثر سعادة من الصاحي . وسعاده الایمان الساذیج هي 
من الفضائل الرخيصة والخطرة» وهي ليست ضرورة من ضرورات 
الحباه مطلقا . آن موضوع نیل سقراط سماده من الحياة قدر ما 
ناله ويزلي آنما هو موضوع مشکوله فیه . الا ان وطنا کل اهله 
بشبهون سفراط قد يكون اكثر امنا وأسعد حالا من وطن كل 
سبکانه يشبهون ويزلي . وسیکون افراده اعلی درحة في سلم 
الارتفاع . و في جميع الاحوال فان آمالنا الان تمر کز في الرحل 
السقراطي ولیس في الرجل الويزلي . 


الحق في رفض الفداء 


وبناء على هذا ينبغي لنا ان نقطع ما بيننا وبين الايمان بالقداء 
وان كان ممكنا عقليا بالنسسية الينا جميعا » وان حقنا فى هذا 
ا . فلكل من بعرض عليه «الخلاص» حق طبيعي ثابت غير 
في القول ٠‏ «کلا وشكرا » آني أفضل الاحتفاظ بمسوٌو ليتي 
es‏ بالذي بصاح لي ان اكون قادرا على أن 
آحمتل کل آثامی ظهور کباش فداء , أذ سأكون اقل حذرا قي 
ارتکاب تلك الآثام عندما اعلم انها لن تكلفني شيئًا» . ثم هناك 
مو فف إبسن ايضا ذلك الاخلاقي الذي قد من الحدید . قفي 
رأبه أن مبدأا الخلاص رم oO‏ ل ار 
الله . اعني دخول الجنة مجانا دون ذقغ الشمن . ان تصف.ح 
فك و ان تستر حم لاسو دی وی عي 
تكدح وتعمل في سبيلها » لهو امر بدرجة کبیرة من لو ضاعة » 
حتى عند قبولنا سخرية تلك القوى التى نقایض نحن برحمتها 
علینا . اما الساومه علی تاج من المجد فوق كل هذا ! فهو ممالا 
ستطیم ایسن احتماله » و ستفزه الامر فيصر ح قائلا ۰ «أن األهك 


۱ 0 


رجل شیخ وانت نقوم بفشه» ثم بهوي ضربا بسوط مجدول من 
العقارب (۱) علی ضمير القرن التاسسع عشر الیت لیعیده السی 
الحياة . 


تعاليم المسيحية 


وهنا بنبغي لي ان اترك الامر الى الاختيار الذي بهفو اليه 
شفك . ان العلم الستقيم الدي یثرتب مله ان سرف التلمیذ 
الو قائم بشکل بختلف عن الشکل الذي وضعنها به فوق اي اعتبار 
جوهري . واذا کان واجبا علیه انقاذ الاطفال من اللحد الهتدی 
من جهة ©» ومن الراهبة المهتدية في مدرسة الدير من الجيينة 
الاخرى فضلا عن جميع. . الوعاظ المستقر بن فيما بين هذسن الحدين» 

الواجب أن لا بثقلوهم بالمتناقضات غير المجدية من أمثال 
التساول : اوجد شخص باسم یسوع ام لم يوجد ؟ عندما قال 
هيوم بأن حروب اشوع شیر ممکنه فان ( وتلي ) للم 
بحادل في ذلك وبرهن بعين الطرق التي اتبعها هيوم بأن حروب 
نانو ليون هى الاخرى غير ممكنة ! أن الشخصيات الخيالية وحدها 

هي الني بمکن آن تصمد امام الاختبارات الشبيهة باختبارات هيوم 
وان ب ها كق ان ل دورد الر ن ودبي ارش 
شخصين حقیقیین لدننا کما کانت شخصضيتا دون کیشوت ؟ 
د تر بيكو نك + علینا ان نضسع حدا للملاحاة والمناقشة 


١‏ س سفر الاوك الاول الفصل ۱۲ : «أبي عاقبكم بالسوط »> وانا اعاقہكسم 
بالعفارب » . 
عت انثلر تسین الخرو ج و سفر بشو ع في التوراة ۰ 


١ 1ه‎ 


بالتصريح بوجود شواهد علی وجود سوع قدر ما بوجد علی اي 
شخص كان معاصرا له . اما وانك قد لا تصدق بكل ما بحدثك 
متتى 6 فهذا لا بدحض وحود المسيح اكثر من دحض حقيقة اتك لا 
تومن بأن كل ما بحدئك ماكولي انما نفي وجود ولیم الثالث . 
وحكايات الانجيل بالاساس »> تقدم لك سيرة حياة قابلة النصديق 
الاخوان هكسلي او هيوم او غرم او روسو واعتبروه خیالیسا ؛ 
و قیل ان نمضي في دربننا اكثر مما مضينا اقول : بامكانك ان تغدو 
تایعا لیسوع مثلما يكون في وسعك ان تغدو تابعا لكونفوشيوس 
ولك والحالة هذه » أن تدعو تفبسك باليسوعي او حتى بالسيحي 
ان كنت موّمنا (وهذا من حق اي علماني متمسك يعلمانينه): بأن 
كل الانبياء ملهمون من الإله ؛ وان كل ذي رسالة من البغر هو 
مسنیح , 

وعلی العلم السيحي بعد هذا ان یعرف الطفل بنتبد (جون 
بارلي کورن) وبالحقول و فصول السنة بوصفها شواهد على 
حفيقته الخالدة » ثم وبمراحل تکامل نضومم عقل الطفل (۱) . 
ستطیع تعلم مبادیء (الفداء والهداستة والخلاص والفيامة » 
والجيء الثانی) کظو اهر تارىخية وسابكولوحية وکیف ان سوع 
في دنا مشیعه بهذه البادیء - قد قبل في معظمها بو صفه 
الممسيح المنتظر منذ زمن طويل . ويسمح للطفل ايضا ان شل 
ب «الفادي» الذي کثیرا ما تناً الانبیاء بمقدمه , اما اذا كان 
کیانه قد بني مثل کیان غلادستون فانه سیقبل بسوع کمخللص 
له ي وسیعل سطرس وسوحنا العمدان آولهما و صفه کاشفا 





| س كلمة الطفل Child‏ التي بستخدمها شو هنا لا تصني «الطفل» حر فیا 
و انما تعني أبناع السشر الصالحين أو الطالحين ( لذ تن لعشر ون ا طفضا )) للمسيح. 


۱۰۷ 


لحقيقة السیح وثانیهما بوصفه ممهدا سبیله . اما اذا کان بناء 
الطفل مثل بناء هكسلي فسيعتئق النظرة العلمانبة رغم انف 
الاسرة الورعة التقية » وبصرف النظر عن كل ما تفعله الحيلولة 
دون ذلك . والامر المهم الآن » هو ان لا ببدد الغلادستوي ون 
والهکسلیون اوقانهم بعد الآن في الحادلة السخیفه حول خنازير 
الجدربین وان علیهم آن بفرروا بخصوص صحة البادیء العلمانبه 
التي جاء بها بسوع ؛ فهم حول هذه المبادىء تصارعون في 
تا هذا + 
المسيحية والاهبراطورية 

ونتساءل اخرا > ما الذى حدث للخرافات القديمه حتى 
فقت اء هیا سل هدا الكل القاخء تیف أن القواسن 
التي بها بتمکن الضطهدون ان یدمروا ويك موا انفاس حرية الفكر 
والقول في هذه الحالات (وهو مصدر اعظم الخز ی والعار لفاده 
الوطن وزعمائه) ظلت كما هي غير معدلة + مهياة للاستعمال . 
مشرعة کالسیف بأيدي غاصبينا ومتزمتينا (قبل مدة قصيرة جدا 
حكم على صاحب حانوت محترم بجريمة الكفر والتجديف لانه 
قال ۰ («۱ذ1 بررت فتاه العصر حملها سفاحا بقعو لها انها حصلت بروم 
القدس »© فعلينا ان نعر ف ماذا نستنتج !» وهي ملاحظه ما کات 
لتخطر بباله لو علم كيف اقحمت الحكايةكلها على الانجيل اقحاما. 
ومع هذا فهي تستخدم بشکل ما ضد الفقراء . انلها لتسستخدم 
بشكل بفتقر الى الحماسة »© وعندما نتأمل بأن ثمانلية قرون مضت 
والنقضت منذ ان تحرا اول الباحثين على الهمس سير مهنة له وهو 
ان اسفار التوراة الخمسية الاولى لا بمكن ان کون کاتبها مو سی 
حتى قال اسقف كوليئزو )١(‏ ان لم تخنثي الذاكرة ب الشيء نفسه 


١‏ نم أحد الكتاب أ لد بنيين ٠‏ هوحم للعد ه جزاء من الثوراة + وعزل شیم 


أعيد الى منصیبه ۰ 


۱ ۵۸ 


علانية فمنع من الوعظ ثم حرمته الکنيسة . آن النقطة التي بدود 
حولها البحث وان کانت تقنتا هامه بالنسبة لعلماء المخطوطات 
القديمة والورخین الا ان تأثیر‌ها على سعادة البشرية لا يزيد عن 
الخلاف حول : هل ان الكتابة «الإنشية» أقدم شكل للخط ام 
هي الكتابة «الكو سية» (؟) ومع مرور هذه المدة بل وبعد خمسين 
سنة علی ژندقة اسقف کولینزو لم بعد هتالا رجل دین او اي 
مر جع من الاحیاء او ای مدني مثقف ستطيع التصريح دون أن 
شعرض للسخربة ‏ بأن موسى كتب الاسفار الخمسة مثلما كتب 
باسکال افکاره ودوینیه تاریخسه عن الاصلاح الدشسي ؛ او 
كتابة القديس جيروم الفقرة الخاصة بالشهود الثلاثة في 
الترحمة اللاتيئية للكتاب المقدس او ان هناك لا اقل من ثلاث 
روابات مختلفة عن الخليقة خبطت بعضها ببعض خبط عشواء في 
سفر التكوين . واليوم فان اش التقدميين جنونا لا بسعه ان 
بجادل في تقدمنا بسبل الحكمة والتحرر اللذين بلغا في نصف 
القرن النصرم اعظم مما بلغاه من مراف في غضون ستة عشر بضعا 
من الفرون التي سلفنه : صحیح انه قد کون من الاسهل تأبید 
الا فتراض ان السنوات الخمسین الاخبرة شهدت رد فعل ماحو ظ 
من التحرر الفكتوري الى الجماعية الاشتراكية التي مكلت 
مذاهب الدولة (۲) وقو تها بشکل واع » ومع هذا فقد بقیت 


ذ  Cursire , Uncial‏ هما نوعان من الخطوط الكتابية استخدما في 
تدبيج الكتب القديمة ٠‏ اولهما شبیه بالاحرف الحديثة الکبيرة «کابیتال» اما 
الثاني فهو الخط السریم الائل التصلة احرفه وهو آقرب الی خط اليد الحديث, 
؟ م بقصد شو بمذاهب الدولة هنا »6 الداهپ التي تعترف. بها الستعلة المدنية 
رسميا وتتفق معها مبادىء واجتماعا وسياسة فتتماون معها . 


[| 


الحقيقة قائمة وهي > يما ان «قابين» بابرون )١(‏ المطبوع قبل 
قرن مضى كان التجربة الرائدة في نقطة عدم وجود حقوف طبع في 
کتاب تجديفي فان جمعية جيش الخلاص قد تدخله اليوم فسي 
عداد مطوعاتها دون ان تصیب احدا بصدمه . 

وانی امیل للقول بان الاسباب التي وطات لثل هذه التنقية 
الفجائية للجو تتضمن تغيير كثير من الدول الحدبثة . واخص منها 
بالذکر » الجمهورية الفرنسية الكتفية بذاتها وجزيرة بريطانيا 
الضيقة الر قعة الصفيرة وتجو لها الی امبراطوریات تغمر حدود کل 
البيع . في الهند مثلا بوجد آقل من اربعه ملایین مسيحي بین 
السکان الذدن سلغ تعدادهم نلائماثة وواحد وسنین ملیو نا و لصيف 
ملیون وملك انکلنر! هو حامي حمی الایمان ولکن اي ايبيمان هسو 
المغصود الآن ؛ أن سكان هذه الجر برة على حد ما بدكر دالا شسخا ص 
الذين ما زالوا احياء + قد ادعوا أن دنهم هو دين الله وان البفقية 
كلهم زنادقة ولكتنا نحن سكان الجز بيرة لا بزيد عددنا عن خمسة 
واربعين مليونا واذا اعتبر نا الفستتا مسسچحیین حميعا فما زال ثم 
مسبعه وسعفین ملیو نا ۱ من السلمن في الامبراطو ر به اضفت اا 
هو لاء الهندوس والبودین والسیح والجانسن آولنات الذسسن 
لقتنت فى حلفولتى عن طرق التعليم الديني ‏ اعتبارهم من أعظم 
الوثنیین التررکین الذن قضي علیهم بالهلاد الابدي . الا اني قد 
اتعر ض للععاب اليو م لو اني حططت من قدر د باناتهم تکلمه فمها 
استفزاز » ولديك ما پزید مجموعه العام عن ثلائمانسه وائنین 
واربعین ملیونا وریع ملیون » منهم والشيء بالشيء بذکر ستسة 
لاف تحييية زظلفو ن مان التسيهم. مضور دزاوية انم لات 


| - ماساة تعرية کسها الشاعر الانکليزي لودد بایرون وهي بحکي قصذ مقشل 
هابيل على بد قایین 


۱۹ 


السیح والباقون هم اتباع کنيسة انکلترا وطوائف اخری تلمذتهم 
للمسيح اقل من اولئك ظیورا وثباتا . ومجمل القول ان انكليزي 
الیوم بدلا من ان بکون عملا مواطن دولة مسيحية بکلیتها مثلما کان 
اسلا فه الذين بتمسك حاليا بآراتهم »> تجده فى الواقع ملحصرا 
جدا في زاویه من الامبراطورية حیث يؤلف المسيحيون فيها 
اعد مشر بالمانة من مجموع السكان لا اكثر . وهکذا ان 
«المنشق» )١(‏ الذي بفضل آن ساع مسند مظلاته بالمزاد العلني على 
ان يدفع ضرائب لمساعدة كنيسة الكلترا يجد نفسه وهو يدفع 
ضرائب لا لاغائة الكنيسة الرومانية في مالطة فحسب بل لاحل 
ارسال السیحیین الی السجن محکومین بجريمة الکفر التضمنة 
عرض التورأة للبيع في شوارع مد ننه الخر طو م ۰ 

وتعال الى فرنسسا وهي بلاد اكثر انعزالا فى انشغالها بلغتها 
وناريخها وهويتها الشخصية بعشر مرات منا نحن الذي ناستكشفنا 
واستعمرنا وتذمرنا وثرنا . هذا الشعب الذي كان بوما ما مستقلا 
بنفسه 4 بعد الآن اربعين مليونا . على أن مجموع موامشي 
الجمهورية الفرنسية هو حوالي مالة واربسمة عشر مليونا . 
والفرنسیون لیسوا کاقلیتنا السيحية التافهة التي لا تتعدى 
١١‏ بالمثة وانما هم الاقلية الکبيرة البالفة ۳۵ بالثة ذات الکلم 4 





| تن او اللامژبدون : Noncomformists‏ تلك الکنائس العصي 
انشقت من الكنيسة الانجلكانلية الرسمية في انکلترا (المرن السابسیم عشر) . 
هولاء النشقون کانوا حنی اوائل مذا القرن پعارضون تانون السعلیم الاي تسیر 
عليه الدولة . لانه اوجپ دفع شيء من الدخل الفردي بمثابة اعانات لدارس 
الانحلیکان وکان هژلاء پر لضون طبعا دفم الضرالپ لتموبلها . ولدلك كانت 
مقتنياتهم تتعرض للحجز والبیع تسدیدا للضرالب الذکورة » کما کاتوا يرجون 
في الحیس پسپپها ‏ 


١1١ 


الحاسمة الى حد ما . وبما انهم شمب منطقي اکثر منا فقد تخلوا 
رسمیا عن السيحية واعلنو! آن الدولة الفر تسیةلا دین لها منعیتن ۰ 

والدولة البر بطانية مشلها مي الاخری > الا انها لا تقر بذلك . 
وليس من شك في أن هنالك أناسا أبر باء كثيربن فيها بتأثرون 
وحهة نظر شارلان وهم بعرضون السيحية .علی التسعة والشمانین 
بالائة من وثنيينا كبديل عن الوت (وو‌سفني قول هذا) لول 
الانطباع الغامض عندهم وهو ان هوّلاء الضالین سیهتدون السی 
الد بن السيحي شتا فشا بمجهودات حمعیات أالتبشير ب عل 
انه ليس ثم سياسي او" رجل دولة یومن بهذه الاوهام الابر شیه 
السخيفة . وليس بمقدور ملك انكليزي‌او رئیس جمهوریه فرنسي 
آن یمارس الحکم ژاعما ان لاهوت (بطرس وپولس) او (لوتشسسر 
وکالفن) له صحة موضوعية او ان السیح اکبر من (بوذا) او آن 
بهوة اعظم من کر شنا او ان سوع انسساني أكثر أو اقل مسن 
محمد ١و‏ زرادشت أو من كونفوشيوس . اله مضطر عملا ب ما 
دام بقوم بسن القوانين ضد آلکفر عموما » الى معاملة كل الاديان 
وبضمئها الدين المسيحي معاملة الريغ والهرطقة مندما تعترض 
امام الناس الذين لم بتعودوها أو شلوا بها وهذا ايضا امثيانز 
لتعصب ضار تحب على الامبراطورية لإستتصاله أن تسستخ لم 
سلطتها في مراقبة التعليم . 

من جهة اخری » لیس بمقدور الحکومة في الواقع ان تتجرد 
من جلباب الدین او حتی ان تتبرا من عقيدة ما . وعندما قال 
سوع آن الانسان بيجب الا بكتفي بالعیشی فحسب بل ان یعیش 
حياة اکثر غزارة وانتاجا » فقد کان یستن مبدا. وهناك کثیر من 
الحكماء التقائنين 'امثال. سس ان وسل اخن. اقا تال 
مسر حياته بصديق له راجيا منه آن بعمل_ جهده لیثنیه عن الانتحار 
قنصحه بقوله « آبعد فك من السمادة ردحا من آلزمن » قد 
یو كدون رايهم العظیم الضرر (والواقع ان کشرا من الوماظ 


۱ 


والقدیسین بصر‌حون وبعضهم باسم یسوع نفسه) ان هذا العالم 
هو وادي الدموع . ومن الافضل لنا أن نصرف عمرنا في الحزن 
بل حتى في العذاب استعدادا لحياة مقبلة افضل من حياتنا هذه. 
آلا ارح هؤلاء الحزانى » وسيسلموئك الى الحيرة والدهشة حين 
تجدهم برتدون قمصانا من الشمر الخشن . 

مع ذلك فعلى الحكومات أن تعمل وفق افتراضات سدنیه > 
و سو اء في ذلك أأسموها مبادی۶ ام لم سمو ها فمن ألو ضح 
انه يجب أن تكون قواعد مقبوله من النفوس بحیث تصم مسن 
بر فضها بالشذوذ والحنون . وکلما آشتد تنوع السکان واختلا فهم 
في الخواص كلما وجب ان تكون تلك المبادىء أدعى الى القبول . 
فمن الممكن ان بدار دير الرهبان السكوتيين (۱) بمبدا من البادیء 
قد يشير في ظرف اربع وعشرين ساعة هياج اهل القرية المجاورة 
فتدنو الفتنة حتی نطرق أيوابه ذلك لان الدير هو الذی بختار 
نزلاءه وان لم برغب الراهب السكوتي فله آن بترکه ۰ لکن مواطن 
الامبراطورية البريطانية او الجمهورية الفرنسية لا بخضم لعملية 
اختیار ما . فالانتقال والهجرة غیر عملية الا في حدود ضيقة وهي 
قلما نکون علاجا اجما وکل‌الواطنین الیوم متشابهون الی‌ابعد حد. 

وواضح بدون شك لكل من كان قادرا على فهم معنی الحکومة 
بشكل من الاشکال » ان محموعة البادیء الرئيسة التي صيغت 
بالواد التسم والثلائین (۲) او في الاقرار الوستمتستري (۲) 


| س رهبنة کائو ليکية نذر اعضاژها الصمت الدائم طول العمر ٠‏ 

۲ - چملة قواعد ومبادیه تحکم اکلیروس الكنيسة الانجليكانية وهي مطبوعة 
عادة في کتاب الصلوات الانکليزي ۰ 

۲ 'س وثيقة کتبتها في ۱۲ جممية الاحبار التي التامت في وستمشستر بناء 
ملى دعوة البرلان لابجاد تسوبة للخلافات الدينية التبي كانت تجتاح البلاد ٠‏ ومع 
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هي بدون حدال غير صالحة مطلقا لتكون قواعد سياسية 
للامبراطوربات الحديثة . ان الايمان الشخصي بها من قبل أي 
فرد بميل الى اخذ مسألة الايمان مأخذ جد انما يجرده شخصيا 
من اهلية تسنم منصب أمبراطوري رفيع . أن (نالپ ملك) في 
الهند (كالفني) النزعة مثلا » أو وزيرا لخارجية صتلق المذهب 
العمدانيالستقل» كفيلانبأن يطوحا بالامبراطورية في المهالك. وآل 
ستيوارت بمتطقهم الاسكتلندي ومبدئهم اللاهوتي حطموا هذه 
الجزيرة الصغيرة التي كانت نواة الامبراطورية . وما يمكن أن 
بؤيده المرء بشكل معقول هو ان براعة الاتكليز المزعومة في الحكم 
الذاتي الذي نناقض كل مرحلة من مراحل تاريخهم © ما هو قي 
الالهيات » والفكر المنظم وأي جهة من الجهات الاخرى مما يجعلهم 
كذلك قليلي الصبر على الحكم المنظم او الصالح المنتظم © ما دام 
تأريخهم تأربخ شعب أسيء حكمه وشاءت الصدف المحصنة أن 
ماش .في جر بة بدرحة «نسسية» ! وهكذا فلحاحنا في استعمار 
البلاد عندما تم من دون اللجوء الی ابادة سکان الستعمرات كان 
سيب عدم أهتمامنا بخلااص انف رعابانا » وستثنی من ذلك 
ايرلندا (وهي الدليل الشاخص على عجز الانكليز عن الاستعمار الا 
بإبادة المواطئنين) وهي ايضا اللاد الوحيدة الخاضعة الحكم 
البريطاني حيث ينطلق المستعمرون الفاتحون من إفتراضهم ان 
تهستین. انا کات تست اضبول ا ا 
الال »© ومن فم شمان خیاه: لفگای امین الذين. میم دا 
الال من کدهم وعملهم علی الاقل . في هذه اللحظة تر فض اولسه 


أن أ لعر ضس منها هو أن تکون بد بلا للمبادیء التسسع والثلاقين الا آنها | مسحت 
قانونا لكئيسة اسكتلتد! البرسبتارية . 
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قبول الواطنه مع الافاليم الایرلندیه الاخری لان الجنوب يؤمن 
بالقدیس بطرس وبوسویه (۱) والشمال من بالقدیس بولس 
وکالفن . الا فلنتصور تأتير محاولة حکم الهند او عصر من مر کز 
بلفاست (۲) او الفاتیکان . 

ولعل الوضع بالنسبة الى فرنسا اخطر من الوضم باللسبة 
الى اكلم بان لته ولتت ال من غات افر س 
لكان ليرا قم اال تسین ول تا یی وال نا که تسین 
يضمون حوااي 9 ملیونا من الزنوج الذین بمتازون بالحساسية 
والحساسیه النسد یدة ضد الاهتداء الى تلك الاشكال الخلاصية من 
السپحبة الزائفة النی نجم عنها کل الاضطهادات والحروب الدنية 
خلال الفرون الخمسة عشر الاضية . عندما حدنی الستکشف 
الرائد الرحوم هنري سبانلي عن القبضة المحكمة العاطفية التي 
تمارسها التوانة “السيضة كان كالنسل: الناقائدا رؤقرة الى 
رسائلهم التي کانت تشبه تماما دسائل القرون الوسطی بایمانها 
الخرافي الحر في وورعها الیادی » سألنه : «ابمقدور موّلاء ان 
يستعملوا بنداقية ( فأجابني ستانلي بشي ء غير فلمل من التهکم : 
«طبعا انهم لقادرون كأي رجحل ابيض !» والآن فى هذه الساعة من 
العام ۱٩۱۵‏ نتأحج نيران حرب أوروبية واسعة النطاق » و فیها 
ستخدم الفرنسيون جنودا سنغالیین » طیب لي ان اوجه سوالا 
الی الحکومة الفرنسية التي تشبه حکومتنا بتر‌کها عمدا التعلیم 
الديني لهوّلاء الزنوح في ابدي مبشرین من الکاوليك البطر سیین 
والکالفنیین البولسیین وهذا السوّال هو : هل تفکر فى الشروع 
بسلسلة جدیدة من الحروب الصلیبیه جنودها خلاصیون آفار قة 


۱ د ۱1۱۲۷ ۱۷۰6) لاهوتي فرنسي وواعظ ساحر اللسان ۰ 
اة ارتا اة : 


| 


متحمسون لاحل ائقاذ بار بس من قبضة الکفار العصر ین العلمییر 
تحت شمار : «۷۱ فلنمد الی الرسل ! الا فلنعد الى شارلان 1 . 
اننا لاسعد منهم حظا لان الاغلبية الساحقة من‌رعایانا هم هندوس 
ومسلمون وبوذبون » آعني ذوي دیانات عصرية خاصة ر فیعة تقوم 
بمثابة عامل و قاني من المسيحية الخلاصية . ان الدیانه الحمدية 
التی عد"ها نابولیون في آواخر حكمه بأنها على قرب احتمال خیر 
تن شعبي بصلح للتطبیق السياسي الحديث ©» کانت ستئسسرز 
كمسيحية مستصلحة لو ان محمدا بشر برسالته بين مسيحيين 
من اهل العرن السسابع عشر بدلا من العرب الذن عدوا الححر 
وکما انت واجد» الناس الیوم لا بنبذون محمدا لاجل الانضواء الی 
کالفن . وانك اذ تقدم للهندوسي لاهوتا کلاهوتنا بمثل هله 
السذاحة بدلا من لاهوته » او تقدم له ادبيات الشرائع اليهودية 
بو صفها نسخة محستنة للادبیات الهندوسیه » کنت کمثل من شقدم 
مصابیح قديمة عوضاعن مصابیح اقدم فى سوق تكون أقدم 
الصابیح اعلی قيمة من سواها ؛ کالائاث القديم فى انکلترا . 
مح هذا فلا كرر أنه دتعذر و جو د حکو مه بدون دين 6 اي ند ون 
همجموعة من منادىء شعبية مقولة عموما . e‏ التفتح لا 
تعمل قط : وحن عندما تحاول حهدنا الو صول الی : 4 
عقو 48 بها از دا شتا ما اه تم ما ماود 
محكمة هنيهة من الوقت لنتبع استنتاجاتنا بشكل لا مرد له عندما 
نعجز عن الاستقصاء أو التحكيم العقلي . ان الانسان الذي يرجي 
الوقت الطويل فى تنظيم وصية له معقولة نماما يموت من دون 
وصية . والمنصف الذي بلغ انصافه حدا لا بحد ممه حرجا في 
السرقة م او في الحاجة الى الطعام او التناسل ربما كسان 
الاجدر به آن بصیر وغدا کی من ان بغدو مشترعا او رجل 
دولة . ورجل السياسة العصري مزیف الديمقراطية الذي يزعم 
انه لم بات الی الحکم الا لینفذ ارادة الشعب فتکون حر کانه اشبه 
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بعهزات الهره . هو ولا غرو لس مثقف ولص سياسي ٠.‏ و حکم 
الرجل السلبی اللاعقيدي بمني في الواقع العملي حكم الرعاع 
دنصه وفصه . وحرية الضمير حسب التعبير الذي استنبطه 
كرمويل هو شيء ممتاز ومع هذا فلو اقترح احدهم تطبيق 
قاعدة حربة الضمير بخصوص أكل لحوم البشر في انكلترا © لكان 
کرمویل سیطرحه ارضا ويهوي علیه ضربا بالفلقة بالفورية 
والاصالة التي ستخدمها مع اي كائوليكي تابم لروما . وان کان 
فى فيجى سبساند من کل قلبه حریه الضمیر النباتي التي تستخف 
بالطمام القدس السمی «لونع بیع» (۱) ۰ 

هاهنا اذن تأتي اهمية انکار سوم عمل الهداية . وقاعدته 
هى هذاه : «لا تقلع الحسكة . وانذر العمح مه ولو حاولت لسع 
الحسكة لقلعت السشيلة معها» . وتلك هي القاعدة الممكئة الوحيدة 
لرجل الدولة الذي بحكم امبراطورية عصرية : او لناخب ينساند 
مثل هذا السياسي . لیس هناك في تعاليم بسوع ما لا يمكن ان 
بوافق علیه بر هماني أو مسلم أو بوذي او نهو دي دون حاحة الى 
اهتداثهم للمسيحية » أو سؤالك اباهم ذلك . ومن بعض النواحي 
بكون الجمع بين المسلم وبين سوع اسهل عليك من الجمع بين 
بريطاني ويسوع لان فكرة الكاهن المحترف هي فكرة غير مألو فة. 
ان يسوع لم يقترح على تلاميذه تفضيل انفسهم عن جمهسرة 
المؤمنين . فقد التقطهم من قارعة الطربق حيث لكل امرأة أو رجل 
ان بتبعه . وائك لا تجد لدبه كلمة طيبة مهذبة للكهنة ولذا اظهروا 
روح عدائهم له بالسعي لقتله بأسرع ما امكنهم . كان بمو جز القول 
خصما للكهنة على طول الخط . ومه انثا لا نستطيمع ‏ كما رأيئا ب 
ان نشع مبادئه موضع تطبیق الا بالو سائل السياسية فانه لم ببق 
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جامدا عند حدود شجبه اقامة الیو قراطية الطائفية کتسکل 
من أشكال الحكومة . وکان سیتنباً بدون تشك بسقوط الرحوم 
الرئیس کروغر لو وجد في زمانه (۱) بل لرفض ان يشير على 
تلامیذه عندما جوبه بالتحدي - بان بمتنعوا عن اعطاء ضريبة 
تبصر (۲) ؛ مسلما بان لقیصر مکانته في تصرف الامور (ومفرو ضص 
لفيصر بان له ملکوت السسماع كأى تلمد من تلامسده حچسسه 
الحتى قال ان التلاميذ جعلوا من هذا عذرا لأظهار تبعيتهيم 
وخضوعهم للدولة القائمة » حتى انحدروا الى هاوية الشرك التي 
انتهت بنظرية رحق الملوك الالهي) قأثاروا الناس حتى د فعوهم دفعا 
الى قطع رقاب ملوكهم لاجل تحقيق بعض التعادل في الوضسيع 
الراهن . ولا شك ان يسوع لم يفكر في تحطيم الامبراطورية 
الرومانية واحلال منظمة كنيسية محل الكنيس اليهودي أو محل 
نظام كهنوت الآلهة الرومانية كجزء من برنامجه . قال ان الله بخير 
من (مأمون) ولكنه لم بقل آن التوام الواحد هو خیر من التسسوام 
0"خر(۳) ولهذا کان بوسع الواطنین البر بطانیین ورجال سپاسنهم 
اتباع تعاليم السیح وان لم يكن في استطاعتهم اتباع هذا التوأم 
ام اله والا سببوا في انحطام الامبراطورية وتکسرها على 
دووسهم . والی هذه امرحلة بحب أن اتو قف في الو ضوع ۰ 


) ۱۹۱۰۵ ( 


را Paul Kruger‏ ره ۱۸۲ سب ۱۹۰6) دلیس جمهووية الترانسفال» 
وزعیم حرب الور شهب ة الني قادها ضد الإنكليز في جنوب افر فپ 
رحكما ب ۹ ۰ 

۲ ب اشارة الي ما ورد في الانجیل . 
۲ هکذا اوردها شو وهي من مماحکاته اللفوية : ,17966016011152 
6 ومنی بهما التوآمان في قصة الاطفال الشهرة (الیس في الرآة) 


۲۰۰۰ / ۷۹ / ۶۵ 


هذا الكتاب وهو من ضمن‌سلسلة نقد الفکر الديني التي تقوم 
دار الطلءعة بنشرها - يتصدى إلى تحلمل العقيدة المسحدة على 
ضوء الفاهم اة والسياسية ادیش بأساوب شو اللاذع 
الساخر اذى بنتذع الابتسام من ا عبوسا رو شهار 
يمدو شو مىكرا للشرعة التي قدمما المسيح للانسانية » لكنك 
تحده في الحقيقة شرح الدور القذر الذي لعبته مصالح طيقات 
معينة لتشويه تالك العقيدة وإبعادها عن المفبوم الانساني الذي 
ا « المسيح ©) نفسه 

ok < > 

صدر قى هذه السلسلة : 

۱ - نقد الفکر الديني : د. صادق جلال العظوت+؟ ‏ نقد 
الفهم العصر ي للقرآن : د. عاطف امد م الثالوث ارم 
بو على باسين ‏ 4 س جدلية القرآتن : د. خلسل احمد خليل 
وه اجن زرو اا ي وا ر ن و 
الدین و التراث : هادي العلو ي سا حول الدین 
افا ار وتران ال فر 
حول الدين : ليئين -۱۰- صلة القرآن بالسهودية 
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